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 )٥(سلسلة أعلام الجهاد 
  الجريمة

   ودم -جرح 
  وشاھد لا یواریھ الزمن
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 ... ذبح ألف مرة

امعون وآلامه من كثرتها لا يطيق الس... فجروحه لا تكاد تحصى 
 .ًصبرا عليهاحين تشتكي

إنه النور الذي كلما ظن الطغاة أنه قـد تبـدد ... إنه ضمير العدالة 
سبيل تحقيق العدالة  إنه الجهاد في... وانتهى، عاد ليعلن عن وجوده 

 .والعبودية الله وحدة
 ...والنبع الذي لاينضب... من هناك من ذلك النور المتوهج

بـن  بـن عـلي بن الحـسن بن الحسناالله  بن عبد يطل علينا يحيى
ــب  أبي ــيهم ســلام(طال ــدة)االله عل ــاته الفري ــه ...  بمأس ومظلوميت

 .تقارن لا التي
جريمة جرح ((بين يدي القارئ الكريم أحداث هذه المأساة بعنوان 

عذبـة ... أبدع صورة وأبـسط عبـارة  في))ودم وشاهد لا يواريه الزمن
ْفيها العبرة.. وسلسلة ْوفيها العبر..  َ االله  سبيل وفيها زاد للدعاة في... ةِ

...  
المؤلف
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إلى هناك حيث شباب الإيمان، ودعاة الإسلام، يعكفون على العلـم 

رحاب كل مركز صيفي ومدرسة علمية، أقدم هذا الجهد  والعبادة، إلى
المتواضع هدية تقلب صـفحاته تلـك الأيـدي الطـاهرة، وتـسبح مـع 

 .ٍالمة، بغد مشرق ومستقبل مغدقأحداثه تلك العقول الح

إلى طلاب وعاملي المراكز الصيفية، وكل داعم لهذه النهضة 
ّالعلمية، أتقد م بهذه السطور المتواضعة طالبا ودهم ودعاءهم، معلنا  ً

 والولاء لحبيب قلوبنا محمد صلى االله عليه وآله  بهذه الكلمات عن الحب
 .الأبرار وسلم وأهل بيته الأخيار الشيعة

ًراجيا من االله أن يكرمني بشفاعتهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا 
 .من أتى االله بقلب سليم
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M 



  







فإن لم يجد من أهل الحق من يسجل على صفحاته حقهم، ويـذكر 
فضائلهم، تجاهلها كما تجاهل فـضائل مـن سـبقهم، وأبقـى كلـمات 

ً ظلمة، وبالصدق كذبا، وبالذكر الجميل أعدائهم، بل وأبدلهم بالنور
ًذكرا قبيحا، وبالحقائق أوهاما وتشكيكا ً ً ثم لا يفتر يقلـب الحقـائق . ً
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ًبالمعروف ظالما جبارا، والمصلح  ًحتى يسمي الشهيد شيطانا، والآمر ً
ًإصلاح مجتمعه وأمته مفسدا مكارا الذي يتهالك في ً. 

ش لتلك الشخصيات ًونظرا لما اعتاده بعض المؤرخين من التهمي
َوحتى لا يظلم هذا الإمـام ..  من أهل البيت عليهم السلام العظيمة ُ

ًيسجل له التاريخ على ألسنة معاديه تاريخا مظلـما  المؤمن المجاهد، أو ً
ًمغلوطا غير تاريخـه الأبلـج المـشرق بـالأنوار المحمديـة والفـضائل 

 ..  العلوية
رفـة؛ وإظهـار الحقيقـة؛ نشر المع نقدم هذا الكتاب مساهمة منا في

 .وتصحيح المفاهيم المغلوطة
 .واالله من وراء القصد

 الناشر                                             
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 .طرفي نقيض على مر العصور... ودعاة العدالة ... الطغاة 

ًففي كل عصر يرسم الطرفان لنا مشهدا تتفاوت شناعته بين طاغية 
  .وآخر

  .يتفاوت البذل فيه بين داعية وآخروكذلك 
ــداعون  ــدون ال ــسابق الخال ــد يت ــب المج ــات ومرات ــين درج وب

الـسماء، ومـرة تـرى الـساحة تخلـو  العدالة، فتراهم مرة يحلقون في إلى
منهم، وأخرى تراهم يضعفون أمام ضربات الطغاة الذي لا يخلو منهم 

  .عصر من العصور
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ًفأي مظلومية أعظم من أن يظلم الإنسان حيا وميتا ً ُ.  
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فتعال معي أخي القارئ الكريم لنعيش مع هذا الإمـام أيـام حياتـه 
 .َّالتي ما ترك له الطغاة فيها راحة إلا ونغصوها

 
 المؤلف  
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 .......ساةمن هناك من عمق المأ
من أعماق تلك المغارة المظلمة التي إعتاد الناس الإنبهار بمظهرهـا، 

 .ما يخفيه باطنها غير ملتفتين إلى
 .الخيالية أنتزع هذه الوقائع التاريخية التي تفوق أحداثها الروايات

كفة لرجحت  كفة وأحداث محاكم التفتيش في مأساة لو وضعت في
 .هذه المأساة

َّتي تستر عليها المؤرخون طويلا، وتـستر عليهـا علـماء إنها المأساة ال ًَّ
ًلكي يبقى المظلوم مظلوما ... وزيفت أحداثها أقلام المؤرخين  البلاط، 
ًحيا وميتا ً.  
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ٍليقول كـل حـرف منهـا ... الساحة الإسلامية  وآن لها أن تخرج إلى
 :لكل ظالم عنيد ومستهتر بحقوق الإنسانية

ٌقبل كفيل بأن يفضحكم وأن يخلع عنكم تلك َّمهما تسترتم فإن المست
 وإن نـور الحـق لا بـد أن  العباءة التي أخفيتم نحتها جرائمكم المنكـرة

 !!لا وألف لا: ًيسطع يوما ليقول للطغاة
فتعالوا معي لنعـيش أحـداث هـذه الروايـة مـع شخـصية الإمـام 

لـب  طا  بـن أبي  علي  يحيى بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بنالمظلوم
 السلام عليهم
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)١(  
 )١(ُللهجرة جعل الليل يلفُّ سـاحات فـخ١٦٩في ليلة من ليالي عام 

ويزيـد .. بظلامه، وكأنه أتى ليـستر الجريمـة النكـراء ويـواري آثارهـا
 .وحشتها ساحات فخ وحشة إلى

ًفساحات فخ قد شهدت ضجيجا لم تشهد له مثيلا من قبـل، فـأتى  ً
 .يعيد إليها سكونهاالليل ل

ِّكان يمزق سـكونه ..ولكن ذلك الظلام القاتم والسكون الموحش 
فالجثث الممزقـة الأشـلاء، العاريـة ...بعض أنين ينبعث من هنا وهناك

 ــــــــــــ
 التي قتل فيها الحـسين  ه١٦٩موضع قريب من مكة وهو المكان الذي وقعت فيه معركة فخ سنة : فخ) ١(

 .بن علي الفخي
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من الثياب، المجردة من الرؤوس، كانـت تمـلأ الـساحات، فتنـام عـلى 
 .ٍهدوء قاتل وسكون مخيف الثرى في

ر جريمتهم ليشهد عليها ظلام الليل لقد ذهب المجرمون وتركوا آثا
 .ونجوم السماء، بعد أن شهد عليها ضوء النهار، وجموع الحجيج

ٍكان ذلك الأنين المنبعث يعلن عن وجود قلب نابض، ونفس حيـة 
 .عالم الأموات في

ولكن ذلك الأنين كان يعلن بين لحظة وأخـرى عـن قـرب لحـوق 
باح ذلـك اليـوم بركب تلك القافلـة التـي بـدأت رحلتهـا صـ صاحبه

 .والذي يعني لحوقه بعالم الأموات.. المنصرم 
مـن ينتـشله مـن  يحتـاج إلى ...ضماد وطبيـب  إن الجريح يحتاج إلى
 .شواطئ العافية والصحة بحور الأنين والآلام إلى

ًوأرادت عناية االله أن تبقـي للحـق شـعاعا، ومـن الـشمس الـذي  ُ
 .الحيارى بنورهًحاول الظالمون إخماد توهجها قبسا يستضيء 

وها هو روح الحنو والقرابة، ودافع الغيرة والمروءة، وواجب الدين 
 .أعماق رجال من خزاعة ينبعث في
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 ا   ا
ا   ا
اا 

ااا
اا 

ا ا ا ااا
 

وجـذبهم ...وذهب الجميع لدفن تلك الأشلاء المبعثرة هنا وهنـاك
جهة منعزلة ليروا جثتين مرميتين هي أشبه بالقنافذ لما  الأنين المنبعث إلى

 .قد علق بها من السهام
فأقبلوا مسرعين نحو الجثتين يتسابقون مع نـزعات الموت التي تكاد 

 .أن تختطف الأرواح
حيث . ًقبيلة خزاعة قريبا من ساحل البحر الأحمر وا الجثتين إلىوحمل

 .الأجواء خالية من الجاسوسية العباسية
حـشو الجـروح المتنـاثرة عـلى الأجـساد بالـشحم  وبدأ الطبيب في
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 .وأنواع الدواء
 . عسى أن لا تكون جروحهم قاتله:الخزاعي
 .االله ستشفى بإذن الجراحات من فيهم ما كل الله الحمد :الطبيب

ِومن ... شواطئ الأمان  وبدأ الجريحان يرحلان من حافة الخطر إلى
 -المسمى بالهـادي-شفار الموت الذي أراده لهم الخليفة العباسي موسى 

 ..ضفاف الحياة الذي أرادها االله لهم إلى
الـسادسة، فقـد حـاول عبـاد  )١(لقد كانت معركة فخ تمثل كـربلاء

 ــــــــــــ
 :حيث قد جرت خمس معارك قبلها هي على الترتيب) ١(

 . ه٦١، سنة )ع(معركة كربلاء التي قتل فيها الإمام الحسين -
 . ه١٢٢سنة ) ع(قعت بكناسة الكوفة بالعراق والتي قتل فيها الإمام زيد بن علي المعركة التي و-
سـنة ) ع(المعركة التي وقعت بمدينة الجوزجان بخراسان والتي قتل فيها الإمام يحيى بن زيـد بـن عـلي -

 . ه١٢٦
سـنة ) ع(لزكيـة المعركة التي وقعت بالمدينة  المنورة والتي قتل فيها الإمـام محمـد بـن عبـد االله الـنفس ا-

 . ه١٤٥
بعد مقتـل أخيـه الـنفس ) ع( بن الحسن بن عبد االله معركة باخمرا بالعراق التي قتل فيها الإمام إبراهيم-

 . ه١٤٥سنة ) ع(الزكية 
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  .)ع(بحصد رؤوس أهل البيت . تهمالسلاطين أن يلتمسوا رضاء سادا
ًفلم ينج من هذه المعركة إلا من سقط مغـشيا عليـه لـشدة الجـراح  

 ..اختلط بالحجيج فلم يعرف أوساط القتلى، أو في
ولكن عين الخليفة الخائف على سلطانه لم تكن لتنام عن الناجين من 

 .أهل بيت النبوة
ًيـستعرضها رأسـا معركة فخ جعل  فلما حملت إليه رؤوس القتلى في

 .ًرأسا وكأنه يبحث عن شيء ما
 اا   اا ا
    ا ا ا
 ا ا 

ا ا اا
ا 

لا بد من يحيى وإدريـس، فأنـا ... عركة بعد ً إذا لم تنته الم:موسى الهادي
أعرف يحيى أنه لـن يـستريح حتـى يثـأر لأهـل بيتـه، واالله ليحيـى 

 .هذه المعركة ًوإدريس أشد خطرا من كل من قتلتم وأسرتم في
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 اااا
ااا

اا اا   
اااااا

ااااا 
 اا   ااا
 ا  ا    اا
اا ا  ا

 ا   
ا ا 

* * *  
ِبـن العزيـز العمـري،  والي المدينة عمـر وصلت رسالة الخليفة إلى َ ُ

المدينة واستصفى  فكانت غاية ما يطلب، فقد خرب ديار بني هاشم في
نفسه إلا أن يطارد من نجا منهم، فهو لم يعد يحتمل  وليس في.. أموالهم 

 !لى قيد الحياة؟فكيف برؤيتهم ع. سماع ذكرهم



-٢١-  

ونفذ الأمر من ساعته فأرسـل الجواسـيس يجوبـون قـرى العـرب 
بـن  أخـذ القاسـم ويتلمسون الأخبار عن الناجين من أهل البيت، ثم

بن عـلي  بن علي أخو الحسين بن عبد االله النفس الزكية، والحسن محمد
بن عبـد االله، والكثـير مـن المـوالي، وبعـث بهـم  صاحب فخ، وموسى

 .)١(فة المسمى بالهادي فقتلهم شر قتلةالخلي إلى
ولم تمض مدة من الزمن حتى كان الجنود والجواسيس يفتشون خيام 

 .الخطر واستشعر الخزاعيون ..وساحاتها قبيلة خزاعة
َلقد جعل جواسيس العمري يسألون الطفل والشيخ عن كـل مـن  ُ

وهل هناك أحد مـن الغربـاء نــزل علـيهم .. دخل قبيلتهم من الغرباء
 رجل من بينهم؟ أو

 ..فأدرك الخزاعيون أن القوم يريدون يحيى وإدريس
 


 ــــــــــــ

 .ضمن هذه السلسلة) ع(راجع قصة الإمام الحسين بن علي الفخي ) ١(
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اااا  ا ا 

 اااااا
ا ا اا

ااا ا
ااا

 ا اا   
ا   ا ا  ا

  اا  ا ااا
 اا
 ا ا  ا ا

 اا ا ا
ااا   ا  ا
ا   ا   

    ا
ا 
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وفي ثلث الليل الأخـير ودع يحيـى وإدريـس ورفـاقهما ديـار قبيلـة 
خزاعة ليبدأوا رحلة التشرد من جديد، فكم يـذكرون بـرحلتهم هـذه 
رحلة المسلمين الأوائل الذين استضعفتهم قريش فضاقت بهم جزيـرة 

 . ملك الحبشة  لهم الرسول الإلتجاء إلىالعرب فاختار
وكأنه كتب على آل محمد أن يعيشوا من أجل نصرة الحق مـشردين، 

الحبـشة جعفـر الطيـار، واليـوم  فبالأمس كان على رأس المهاجرين إلى
فـارين مـن ... االله ورفاقه  بن عبد ٍوبعد أعوام طويلة يهاجر إليها يحيى

 .ظلم الطغاة بدينهم وأبدانهم

َجواســيس العمــري وعــاد  وقــد خــاب أملهــم وتقطعــت بهــم .. ُ
 .ًالأسباب، فلم يجدوا ليحيى ورفيقه أثرا

* * *  
وبعد مضي عام واحد على معركة فخ عاجل الموت الخليفة العباسي 

ــع عــشر مــن ربيــع الأول مــن عــام  المــسمى بالهــادي، في ــة الراب ليل
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.. هجرية بعد مقتله على يـد بعـض جواريـه بتحـريض مـن أمـه ١٧٠
 .عالم الجزاء، لينال جزاء ما اقترفت يداه ارتحل إلىو

ليزيـد ...وأقبل ابن الثانية والعشرين ليتربـع عـلى كـرسي الخلافـة
ًالحيف حيفا والظلم ظلاما ً. 

فانشغل الخليفة الشاب هارون الملقب بالرشيد بإشباع رغباته التـي 
 .أيام أخيه كان قد حرم منها في

ورفـع .. الندماء ورفقاء اللهـو السجون من  فقد أخرج من كان في
 .من شأن أهل الفن والطرب

فازدحمت قصوره بأهـل المـزامير وأصـحاب الطبـول والأصـوات 
 .الشجية

بحور الشرب والمتعة والوله ببنت عمه زبيدة التـي خـيم  وغرق في
 .جوانح قلبه، واستولت على عقله ولبه حبها في

) ٢(  
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بن عبـد االله ومـن معـه ينعمـون بكـرم ملـك  َّومرت الأيام ويحيى

ًالحبشة الذي كان يصغي إليهم كثيرا ليدلوه عـلى معـالم ديـن الإسـلام 
ًالذي كان يدين به سرا خوفا من أهل مملكته ً. 
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آن الأوان فلما كثر الأنصار ورأى يحيى أن الحجة قد لزمته، وأنه قـد 

الأمصار لعل االله أن يظهر الحـق عـلى يديـه، شـكر  لكي يبث دعاته في
ّلملك الحبشة حسن صنيعه وكرمه وودعه هو وجميع أصـحابه ليعـودوا 

 ..رحاب دولة الإسلام  إلى
 


 

 


ا  ا ا اا
اا اا اااا
 اا اا اا  
اااا 
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ااا 
ّالبلدان، كل يكون له بلد بعينه، يحاول أن يبصر   أرى أن نتفرق في:يحيى ُ ٌ

موسـم الحـج،  نصرتنا ثم نلتقـي في أهله معالم دينهم ويدعوهم إلى
 .وكل يراسل صاحبه ويواصله

ااا 
 

  
  




ا  ا  ا
 ا   

 ــــــــــــ
إليه بعد وفاته، لذلك لم يكن يحيـى يـذكر وأوصى ) ع(لقد تربى يحيى بن عبد االله عند جعفر الصادق ) ١(
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   ا 
اااا 

اااا 
وبدأت لحظات الوداع لتظلل المكان بآلام الفـراق وآمـال الرجـال 

ديـن االله  الذي صدقوا ما عاهدوا االله عليه، فبذلوا أنفسهم للـدعوة إلى
 .سبيله والجهاد في




)٣(  
بن عبد االله هو انحـرف ولاة بنـي  خروج يحيى لقد كان السبب في

ًفأصبح الخليفة متبعا لهـواه، ومنقـادا .. العباس عن الدين أيما انحراف  ً
لشهواته يقتل من يغضب عليه، وينعم عـلى مـن رضي عنـه، ويـستأثر 

 ـــــــــ
 .الإمام جعفر إلا بهذه الصفة



-٢٩-  

ممـا جعـل النـاس يتـوددون .. بالأموال هو وحاشيته دون سائر الناس 
ّذلـك معـصية الله عـز  ًلسلطان ويتقربون منه طلبا لرضاه ولو كـان فيل

 ..ّوجل
  

  
  

  
ًبلد متنكرا ينـزل وحـده  الله يتننقل من بلد إلىبن عبد ا وجعل يحيى
ُوكان من معه يتبعونه عن بعد، حتى أن الناظر إلـيهم .. ويرحل وحده 

 .يعتقد أن لا صلة لهم به
وحـج بالنـاس .. المدينة كان قد أطـل موسـم الحـج  فلما وصل إلى

 .ذلك العام هارون الرشيد في


 

 



-٣٠-  


  

 
  

 
 

 
طلب هذه الشخصية التي لم تكن بعيدة عـن موقـع  َّفجد الجميع في

خـذ الحيطـة فقد علم بخبرهم وأدرك ما يضمر له الخليفـة، فأ الجمالين،
 ...والحذر

* * *  
.. االله بـن عبـد نظر يحيـى كانت إخافة الظالمين هي أسمى عبادة في

 .فقد تعمد أن يدخل الرعب على قلوب الظالمين
بـن عبـد االله موكـب هـارون المـسمى بالرشـيد  لذلك سبق يحيـى



-٣١-  

منتصف الطريـق  فقصد قبة في.. بعض طرق مكة التي يمرون منها  إلى
 : فكتب عليها

َ الخفين يشكو الوجامنخرق ِ 
 

 ْتنكبه أطراف مرو حداد 
 شرده الخوف من أوطانه 

 
ْكذاك من يكره حر الجلاد  ِ ّ 

 الموت له راحة قد كان في 
 

 ْرقاب العباد والموت حتم في 
 







 
 بن عبد االله، ولكن ما كانت مثل تلك العبارات المعسولة لتغر يحيى

إنه يتعامل مع بني العباس، الذين لا يـرون .. فقد عرف مع من يتعامل 
نقض عهودهم والفتـك حتـى بـأقرب  للعهد وفاء، فهم يسارعون إلى

 .الناس إليهم ولم تكن أحداث الأمس عنه ببعيد

ورأى ما كتبـه .. بن عبد االله بعد زمن ومر بتلك القبة  فلما عاد يحيى



-٣٢-  

لا ... لا أثق بـك : فكتب تحت أمان هارون.. هارون عليها من الأمان 
 .لا أثق بك... أثق بك 

* * *  
بـن عبـد   أثقله وأهمه أمر يحيىإرتحل هارون من بلاد الحجاز، وقد

فعاف الشراب وكف عـن مجونـه .. ًاالله، وصار لا يرى العيش إلا نكدا 
ًوصار لا يرى إلا مهموما ُ.. 

والجواسيس  جميع من حوله فيفرض عليهم الرقباء وجعل يشك في
 .االله عبد بن يحيى مخافة أن يكون فيهم من يميل إلى


 


بن خالد البرمكي الـذي كـان محـط ثقـة الرشـيد  يحيى فأرسل إلى
 .الخلافة وأوكل إليه مهام.. فقلده جميع الأمور وموضع سره،

 عنقك، ا الأمر من عنقي إلىلقد أخرجت هذ..  اسمع يا يحيى :هارون

 .أمرك ولا تشغلني عما أنا فيه فانظر في



-٣٣-  

إلا مـا   أنا خادمك وطوع أمرك، أرجو أن لا تجـد منـي:بن برمك يحيى
 .يسرك




ن طلـب الملـذات والغـوص مـ أما هارون فقد غرق من جديـد في
كان قد أخلى باله من كل مهام الخلافة، إلا من  ..بحور الهوى  جديد في

فـأمر .. ُاالله وتتبـع خطـاه  بـن عبـد أمر واحد هو البحـث عـن يحيـى
االله كان يعكر صفوه، وينغص عليه راحته، ولذلك لم يأل  بن عبد يحيى

 .يدله على مكانه كل من ينقل إليه أخباره أو الإحسان إلى ًجهدا في
 
 



-٣٤-  



-٣٥-  

 

   








  


  من الطارق؟:يحيى

االله عليـه وآلـه وسـلم  االله صـلى  أنا رجل من محبي آل رسـول:الرجل



-٣٦-  

 .ففتح يحيى الباب!...وشيعتهم؟

 فاذهب يا رجل؟..  ليس هنا أحد ممن تطلب :يحيى

أنا رجـل   لي بمن تظن، إنما افتح يا ابن رسول االله، واالله لا صلة:الرجل
االله عليـه وآلـه  االله صـلى يريد صلتك ويرجو شفاعة جدك رسـول

 .وسلم بوصلك
االله توكلنا، فلـن يـصيبنا إلا  بسم االله، على: وهو يفتح باب الدار- يحيى

 .االله لنا ما كتب




 : ًيتأمل فيه قليلا، ثم قال لهفجعل يحيى 
اااا 
ا ا   اا ا

ا 



-٣٧-  

ا  اا  ا
ااااااا

 
 فواالله لو علـم بي جنـود العباسـيين لم..  اخفض صوتك يا رجل :يحيى

ولكـن ممـن الرجـل؟ وإلى أيـن ...سـجونهم أبت هذه الليلة إلا في
 نذهب؟

 ااا    
اا ا  ا ا
 ا 
اا
اااا
ا 

ااااا
ا  اا

 ا 



-٣٨-  

  ا  ا 
 ااا ا ا 

 .ًشيئا ٌخير منـزل لا يعرف أحد من أخباره ونـزل عند الرجل في
* * *  

غـدون إليـه فجعلوا ي...وعرف بعض الفضلاء وأهل العلم بخبره
 .ويروحون وهو لا يفارق الدار

ًفكتبوا عنه علما كثيرا، وكان محمد بن إدريس الـشافعي مـن أعظـم  ً
 .اليمن فترة بقائه في من رافقه واستفاد من علمه في

بن محمد الذي كان يـضرب  االله تربى على يد جعفر بن عبد فيحيى
 أهـل البيـت االله مـن أكثـر بن عبـد غزارة علمه فصار يحيى به المثل في

 .ًعلما
َّصنعاء على ذلك الحال ثمانية أشهر يعلـم  االله في بن عبد وبقي يحيى

الأمر بـالمعروف والنهـي  الناس، ويبصرهم معالم الدين، ويدعوهم إلى
 .عن المنكر



-٣٩-  

فلما خاف أن يعرف الجواسيس خبره فيدلون عليه، خرج من الديار 
 ويخـرج معـه للأمـر ًاليمنية يبغي بلـدا آخـر، لعلـه يجـد مـن ينـاصره،

 .بالمعروف والنهي عن المنكر
الليـل مخافـة  بلد يستريح النهار ويسافر في فجعل ينتقل من بلد إلى

 .أن يكشف أمره

)٢(  
   

 




 


 



-٤٠-  




   


  
  

* * * 
.. ولكن كيف النجاة من رجل قـد اشـترى مـن النـاس ضـمائرهم

 الدنيا؟  من حطاموصار الناس يبيعونه دينهم بشيء


  
 






-٤١-  

 
جـائزة الخليفـة التـي لا شـك بأنهـا  فأشرقت أسـاريره وطمـع في

ًوهب من ساعته مسرعا نحو  قـصر الخلافـة وجعـل .. ستكون مغرية 
 .ُالخليفة حتى أدرك منيته يتوسل الجند والحرس من أجل الوصول إلى

اااا  اا   ا
ااا 

  ألم تعلم ما حاجته؟:هارون
لا يحدث  على نفسه أن  إنه يقول إنه سر من أسرار الخلافة إلى:الحاجب

 .ًبه أحدا غيرك
ا ا ا 

  اا 
جعـل يتلكـأ ...فلما دخل الرجل ووقف بين يدي هـارون الرشـيد

 .الكلام من هيبة السلطان في
ا ا ا  ا



-٤٢-  

 ا 
 ااا

 ا  


 
اااا  

 .عبداالله بن نعم يا مولاي، لقد عرفت أين ينـزل يحيى..  نعم:الرجل
تكلم يا رجـل أيـن هـو؟ .. تكلم :  وقد أخذ بتلابيب الرجل- هارون

 ومتى رأيته؟
ُإحدى الدور المجاورة لداري وقد كثر الاختلاف   إنه ينـزل في:الرجل َ ُّ

 .بن عبد االله يحيىّإليه، فلما تقصيت الخبر علمت أن النازل هو 


 



-٤٣-  

      ا
ا ا

اا
 

اسـمع يـا يحيـى، ارسـل : ًائلايحيى البرمكي ق ثم التفت هارون إلى
الـدخول  الجنود على مداخل بغداد ومخارجها، وامنع الخروج منهـا أو

كـل   والحراس أن يأتوني بكل غريب في)١(إليها، وأمر أصحاب المسالح
االله أن أمـره قـد  بن عبد درب وخان وسوق، فإني أخاف أن يعلم يحيى

 .الخروج فيفوتنا كشف فيسرع في
 .أمرك يا مولاي: يهم بالانصرافوهو -يحيى البرمكي

* * *  
ضــــجيج وحركــــة  وبالفعـــل انقلــــب هــــدوء القــــصر إلى

شـوارع  وازدحمت الطرقـات بـالجنود واضـطرب النـاس في...دؤوبة
 ــــــــــــ

 .أماكن المراقبة والحراسة: المسالح) ١(



-٤٤-  

 .بغداد
بـاب الخليفـة  وأقبل الجنود على الغرباء والمسافرين يـسوقونهم إلى

بغــداد  ًسـوقا وأوقفـوا القوافــل ومنعـوا المـسافرين مــن الـدخول إلى
 .الخروج منها وأ

بـن  وعلـم أن أمـر يحيـى.. وأدرك صاحب الدار الخطـر المحـدق 
الخليفـة  االله قـد افتـضح وأنهـم لا شـك صـائرين هـذا اليـوم إلى عبد

 .الدار ليخبره الخبر االله في بن عبد يحيى فأسرع إلى...هارون
ااا   ا 

 ااا
 ا   ا  ا 

ا  اااا
  اااا  

 
 اا

 ااا   اا



-٤٥-  

ا 
ااااااا

   اا 
ااا 

ْ يا رجل لا تقنط من روح:بن عبد االله يحيى  .االله وأسرع فيما طلبته منك َ
فقـد .. أمرك يـا مـولاي : ًوهو يسرع نحو الباب حاملا للمال- الرجل

َوإن كنت أرى الأمر قد انتهى فلو رأيـت ...وجبت لك علي الطاعة
بغـداد إلا وقـد  النجاة، فلم يبق منفذ في َ لقطعت الأمل فيُما رأيت

 .اكتظ بالجنود
بن عبداالله وتوضـأ ثـم صـلى  ُفلما ذهب الرجل اغتسل الإمام يحيى

ًاالله يقلب خاشع معلقا آماله باالله سبحانه تعـالى،  ركعتين وجعل يناجي
ن اللهم إن تقض لنا النصر عليهم فإنما نريد إعزاز دينك وإ: وهو يقول
 ــــــــــــ

 .قويين: فارهين) ١(



-٤٦-  

تقض لهم بالنصر علينا فما تختار لأوليائـك وأبنـاء أوليائـك مـن كـريم 
 .المآرب وسني المراتب


 

 







 
 

 ــــــــــــ
ّنخسها لتجد في: خذقها) ١(  ).خذق(المنجد مادة . السير َِ
 .صاحب البريد: الفرانق) ٢(



-٤٧-  

   
}

{
 .بغداد خارج ولم يمر وقت طويل حتى وصل الإمام ورفيقه إلى




} 

  

 {
مكان قريب مـن بعـض  فلما تجاوزا سكة البريد أدخلا الحمارين إلى

ٍالأنهار مختف عن الأنظار  َولبس الإمام بعض الثياب الخلقة.. ُ ِ  ومضيا )١(َ
 إلا وقـد ُلحالهما يحثان الخطى حتى لا تطلع عليهما شـمس اليـوم الثـاني

 ــــــــــــ
 .القديمة الممزقة: الخلقة) ١(



-٤٨-  

 .صارا أبعد شيء عن بغداد
 




 
 


 




  


اا  ا  ا 
 



-٤٩-  

اااااااا
ااا

  ا 
اا  اا 
ااا

اا 
 !بن عبد االله؟ أم لعلك أنت يحيى: ًثم قال ساخرا

 اا  اا  اا ا
ا 

ا اااا
ا   ا   

ا 
 .الدنيا إنما يمنع رجل عليه شارة..  ويحك ليس مثلي يمنع :الإمام

هـذا، لا  اسمع يـا: رس يضاحك رفاقه وهو يقول للإماموعاد الفا



-٥٠-  

 .تحفظ مما أسمح لك بالمرور حتى تنشدني أبيات من شعرك أو
 : لا بأس فاسمع أنت ورفاقك:الإمام

َمنخرق الخفين يشكو الوجا ِ 
  

 
ِتنكبه أطراف مرو حداد  ٍ 

 شرده الخوف من أوطانه 
  

 
ِكذاك من يكره حر الجلاد  ّ  

 الموت له راحة فيقد كان  
  

 
 رقاب العباد والموت حتم في 

  

) ٢(  









-٥١-  

واشتد غضب الخليفة، فجعل يصب جام غضبه بالشتائم لمن حوله 
 .من الجنود والموالي

اا  ا ا
 

ااا 
 .الخليفة وما هي إلا لحظات حتى كان الرجل يقف بين يدي

ااا 
ااااا

  
ا    ا اا 

 
 .وفي هذه اللحظة دخل أحد الجنود

ااا    
ا 



-٥٢-  

ا اا  اا 
ا ا 

اااا 
ا 
ااااا 
ا  ا  ااا  ا

اا 
ااا 

 .الأنفاس أطبق صمت غريب على المجلس واختفت فيه حتى
ااااا

اا ا  ا 
ا اا 

 




-٥٣-  

 
ااااا 
ا   اااا ا

ا 
ااااااا 
ا اا 

ا اا  ا
ااا 

ااا 
ااااا 

  الخفين يشكو الوجامنخرق 
  

 
  تنكبه أطراف مرو حداد 

لم يكد يسمع الخليفة البيت الأول حتى كاد أن يترنح ويسقط، فقـد  
حلقـه ولم  فانحبـست الكلـمات في....بلغ به الغيظ والغـضب منتهـاه



-٥٤-  

 .كلمات يستطع أن يترجم غضبه في
 

 


حالة من التعب والإعياء بعـد  مقصورته وهو في ودخل الخليفة إلى
االله قد نجا رغم كل ما فعله من الاحتياطات  بن عبد أن تيقن بأن يحيى

 .ليظفر به
ه بعض مناطق العراق بعد أن صار أمر االله في بن عبد واختفى يحيى

ٌوكل يبغي ويحلم أن يعلم مكانـه حتـى ينـال .. حديث الخاص والعام 
 .الجائزة والمرتبة الرفيعة عند الخليفة

 



-٥٥-  

 



-٥٦-  

 

)١(  
 

 
 فهل يعينه على هذا الأمر؟

  


 
لا يمكن أن أخضب يـدي بـدماء آل .. لا.. لا: نفسه كان يقول في

االله ملكـه  فواالله ما تعرض لهـم صـاحب سـلطان إلا أزال االله، رسول
بن علي  سفيان بقتل الحسين ذهب ملك آل أبي فقد .. االله جمعه وشتت



-٥٧-  

 .بن علي وولده يحيى ًوتلاهم بنو مروان بعد قتلهم زيدا
طريقة يكون فيهـا رضـاء ولي  ًوجعل يحيى البرمكي يفكر طويلا في

نعمته هارون الرشيد، ويكون فيهـا نجاتـه هـو وأولاده مـن الـدخول 
 .االله وأصحابه بن عبد سفك دم يحيى في

ولديه الفضل وجعفـر وأسر إلـيهما لذلك جلس يحيى البرمكي مع 
بالأمر ودار بينهم حوار طويل أدلى كل واحد منهم برأيه دون التوصـل 

 :ثم قال الفضل.. شيء  إلى
ِ يا أبت لعل خروج يحيى من الدولة الإسلامية يجعل الخليفـة يـستقر -

 ..الحبشة تناسى الخليفة أمره ويطمئن، ففي فترة بقائه في
ااا
ا 

  ااا
   ا  ا

 
 ا ااا  ا



-٥٨-  

       
 ا 
 ا اا ا 
اا اا 

* * *  
ًاالله لم يبتعد كثـيرا عـن  بن عبد بن يحيى يدرك أن يحيى كان الفضل

أهـل البيـت  بعض مـن يعـرف مـيلهم إلى ولذلك أرسل إلى...بغداد 
 .وطرح عليهم الأمر

 وتعرفون مـا يـضمر.. يا قوم أنتم أهل دين وصلاح : بن يحيى الفضل
بن عبد االله، وأخاف أن يـضطرنا الخليفـة للـدخول  الخليفة ليحيى

سـفك دم رجـل  أمر يحيى وإني أكره أن يكون لأهل بيتي يـد في في
 .االله عليه وآله وسلم االله صلى من أبناء رسول

فلما أكمل يحيى كلامه التفت إليه رجل يكـاد النـور أن يتفجـر مـن 
ا الأمير، وليس فينا مـن يعـرف وماذا تريدنا أن نفعل أيه: جبينه ثم قال

 بن عبد االله؟ مكان يحيى



-٥٩-  

اا
   اا ا   

ااا ا
     ا اا

    اا 
ااا ا

 ااا 
 . أنا من سيقوم بهذه المهمة:فقال أحدهم

 
إني أحب أن أحدث  .. يحيى بن  االله من الفضل بن عبد إلى يحيى((

ْبك عهدا وأخشى أن تبتلى بي وأبتلي بك، فكاتب ِ صاحب الديلم فـإني  ً
 .))بلاده فتمتنع به قد كاتبته لك لتدخل في
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* * *  


 
  


 

لب منـه الالتجـاء وط) خاقان(ملك الترك  فكتب الإمام رسالة إلى
بلده هو وأصحابه وأرسلها مع أحد أصحابه الذين كان قد التحـق  إلى

ًوبقي متخفيا ينتظـر الجـواب مـن .. به بعضهم على حدود مملكة الترك 
 .ملك الترك

ــحابه في ــسامر أص ــو ي ــنما ه ــه  وبي ــل علي ــرى، دخ ــض الق بع
 .أصحابه أحد
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، فهل آخذه  يا مولاي، هذا رجل من شيعة العراق يبحث عنك:الرجل
 .إليك؟

حتى تختبر حالـه، وتعلـم مـراده، فـلا يـؤمن أن .!احذر يارجل:الإمام
 .ًيكون جاسوسا لبني العباس

 . لا عليك لن أدخله حتى أدرك مراده:الرجل




  
جـواره،  فلما دخل على الإمام، استقبله الإمام فعانقـه وأجلـسه إلى

بـن  فبث إليه الرجل خبره، وأبان له مراده، وسلم إليه رسـالة الفـضل
 .يحيى
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بـن يحيـى  بغداد ليبلغ الفـضل ًثم انصرف الرجل وعاد مسرعا إلى
 .بن عبد االله البرمكي جواب يحيى

) ٢(  
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))((

 .ُحيل قبل أن يكشف أمرهفأسرع الإمام بالر
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عظمــة الإســلام جعـل يزيــد مــن الإحــسان ) خاقــان(فلـما أدرك 

 .ر إسلامهإظها ًالإمام وأصحابه، ولكنه كان يتردد كثيرا في إلى
* * *  

 ).خاقان( ولم تمض مدة طويلة حتى اشتهر خبر الإمام ونـزوله على





 

ااا  
   ا    ا 
 ا   ا

اا 
ا  ا   
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    ا 
  اا

 ا   اا 
ا 

 .وفي هذه اللحظة دخل النوفلي
اا ا   ا

 ا 
ااا

  ااااا
اا 

ا اا  
اااا     ا

 ــــــــــــ
ــ) ١( ــت هــذه العبــارة تنب ــن يحيــى بــن عبــدكان ــير لتنفــير النــاس ع االله  ئ عــن أســلوب خط

ع. 
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اا 
اا ااا 

* * * 
َّوبعض حواريـه ) خاقان(االله قد استطاع أن يقنع  بن عبد كان يحيى َِ
الإسلام فحسن إسلامه مـع إخفـائهم للأمـر عـن عامـة  بالدخول في

 .شعبهم
ً، فلـم يتركـوا جهـدا )خاقـان(واطمأن الإمام وأصـحابه بإسـلام 

ديـن الإسـلام وبيـنما هـم منهمكـون  الـدخول في دعوة الناس إلى في
وصـل رســول ...االله بـين أوسـاط المــشركين دعـوتهم ونـشر ديــن في

 .هارون
ٍ بقافلة تحمل كل غال ونفيس، فليس )خاقان(دخل النوفلي عاصمة 

 .الدنيا يسبي العقول إلا وقد حملت منه تلك القافلة شيء في
 عـلى ودخـل النـوفلي) ... خاقـان(استقرت القافلة على باب قصر 

 .الملك
ا ا اا
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  ا ا 
اا 

اااا 
اااا

اا 
 .وبإشارة كان هناك من يتولى إدخال القافلة

ــان(أحــسن  ــتقبال مبعــوث الخ) خاق ــرمهم أعظــم اس ــة، وأك ليف
) خاقـان(وبعد أن استراح النوفلي ومن معه من السفر، أرسل ...إكرام

 .طلبه في
اااااا 
 اا

 ا  ا
اااا 

اا اا  
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ا ا      ا
ا ا ا   

 
اااا اا

ا  ا    
ا 

اااااااا ا
اا ا 


  


 

* * *  
ّإلا ..  وشكروا له ذلـك) خاقان(استبشر الإمام وأصحابه بموقف 

ًلإمام كان يكره أن يكون سببا للحرب، فقد علـم أن هـارون لكـي أن ا
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 .حرب مع ملك الترك أن يدخل الناس في يصل إليه لن يبالي في
وكان قد أقام عنده سـنتين وسـتة ) خاقان(ًفبقي أياما ثم دخل على 

 .أشهر
اااا   

اااا اا
ا    
 ا 

اا    ا 
 ا اا ا ا  ا

اا 
ا ااااا

ا ا ااا
اا   ا ا ا

 
َّوأعد الإمام عدته للخروج من بـلاد الـترك والرجـوع إلى الـديار  َ
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 .الإسلامية
وخرج الملك وحاشيته لوداعهم ودموع الفراق تبلل وجوههم فقد 

 ...!ُولكن واجب الدين يقدم على العواطف...أحبهم وأحبوه

)٣(  
  

 
  

فدخل الديار الإسلامية وواعد الناس، وجعل يحـثهم عـلى الوفـاء 
 .ًالناس عزما ببيعتهم ولكنه لم يجد في

ًفلم يتول مفسد قوما حتى يكونوا أكثر منـه فـسادا ً : أو كـما قيـل...ٌ
 ). كيفما تكونوا يول عليكم(

اجتمع إليه بعض من كان قد بايعه، فلم يجد فيهم من يثـق بولائـه ف
 .وإخلاصه إلا قلة منهم

بن زيد، فكان  بن صالح صاحب عيسى ٌفقد التحق به ابن للحسن
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 .كثير المخالفة له قليل الإخلاص معه، بل جعل يؤلب عليه أصحابه
فخـشي الإمـام ... الإمام ببعض الطعام  فقد أرسل أحد الشيعة إلى

ّفقـرب الطعـام ...ن انتظر حتى حضور بقية أصحابه أن يفسد الطعامإ
 .للحاضرين منهم

الإمـام  إثـر ذلـك، فالتفـت إلى بـن صـالح في فدخل ابن الحـسن
 ً:سخرية قائلا في
 أتأكل أنت وبعض أصحابك دون بعض؟!!  ما هذه الأثرة-
اا    

اااا 
ا اا اا

ا 
 .وأعرض عن كلامه.. فلم يجبه الإمام 

ّوجعل بعض أصحاب الإمام الخلـص يتبـع أمـر ابـن الحـسن ُّ بـن  ّ
 .صالح ويحاول أن يقدم له النصيحة وينهاه عن الجرأة والمجافاة للإمام
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 :فلما علم الإمام دعا ذلك الرجل وقال له
دع هذا الرجل، وادع لـه بالـصلاح بـدل أن تـدخل معـه ..  يا أخي -

 .جدل قد يجرح بعضكم الآخر في
ااا   ا ا

اا 
 السعي لإصلاح ما نحن فيه، وإخراج أمة الإسلام ممـا تعانيـه، :الإمام

 .أهم من كل أمر
سـت سـنوات  بكر وعمـر في ضيل أبي حتى ولو كان يقول بتف:الرجل

االله عليه وآلـه وسـلم ثـم يكفـرهم بعـد  االله صلى بعد وفاة رسول
 !ذلك، ويشرب النبيذ، ويمسح على الخفين؟

اااا
ا 

ا   ا  
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 ... الرجل ق ما قالهفجعل الإمام يتتبع الأمر حتى تيقن من صد
وانشغل الإمام بطهوره، أسرع .. أحد الأيام  ولما أقيمت الصلاة في

بن صالح فتقدم الناس وصلى بهم، ودخل الإمـام المـسجد  ابن الحسن
 .ًوصلى منفردا

 :قال ثم ّفلما انتهى ابن الحسن من الصلاة بالناس تحول إليهم
ا  ا  ا اا
ا   ا  ا

 
فوجدهم . حال أصحابه بعد هذه الأحداث وجعل الإمام ينظر في

فمعظم مـن معـه ... كثيري الاعتراض لا يكادون أن يجمعوا على رأي 
االله لذلك كره أن يخرج بمثل هؤلاء، بعد أن  لا يريدون بجهادهم وجه

ه وللمبادئ التي خـرج مـن استشعر من الكثير منهم عدم الإخلاص ل
 .أجلها

فجعـل .. ًوتفرق بعضهم عنه حتى لم يبـق معـه إلا سـبعون رجـلا 
يبحث له عن أنصار يعينونه على أمره، فلم يجد وخشي أن يخـرج بتلـك 
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فجعـل يتنقـل ...دمـاؤهم دون جـدوى  المجموعة القليلـة، فتـسفك
ًمتخفيا ومتنكرا ً. 

ره يزيـد مـن فـضول ُّفتنكـ.. ولكنه كـان يـشعر أن العيـون ترقبـه 
 .الأطراف هذه البلاد المترامية وأدرك أن لا بقاء له في.. الناس

بلــد بتلــك الــصكوك المكتوبــة بخــط  فجعــل ينتقــل مــن بلــد إلى
 .ّبن يحيى فلا يتعرض له أحد الفضل
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قلبـه  كان الخليفة هارون الملقـب بالرشـيد يبحـث عـما يـدخل إلى

 .االله بن عبد ناسى أمر يحيىالفرحة والسرور لكي يت
فجعل تارة يبحث بين الإماء عن ذات الحسن والجمال الذي يرحـل 

أعماقه، وتارة يغرق  به حسنها من عالم الرعب والقلق الذي يشعر به في
بحور الشرب والغناء والليالي الساهرة مع نغـمات العـود وصـوت  في

 .لشعراءالمزمار وأنواع الرقصات وأصحاب الفكاهة ومساجلات ا
 .كل هذا ما يشفي الغليل ولكن هيهات أن يكون في

 .أي لحظة ًفهو يشعر دوما أن ملكه سيسلب منه في
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االله بـلاد الـترك  بن عبد در يحيىأحد الأيام بعد أن غا فقد خرج في
 .ليروح عن نفسه

الطريـق  عـرض لـه رجـل في.. فبينما هو سائر مع حرسه وخدمـه 
 .وجعل يناديه

ااا 
 .اسمعه ما يقول: هرثمة هارون وهو يلتفت إلى

ااااا 
اا 

 .وقت الظهيرة هارون فيفلما عاد 
اااا 
ا ا ا

 اا 
 .وبقي بعض ثقاته، فنظر الرجل إليهم كأنه يريد خروجهم

ااا  
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ااا 
اا  

ا    ا
ا 

ا 
ا اا  ا  اا

ا اا   ا
 ا   ا  

  ا  ا
   ا   ا

    ا 
ااا
 
 ــــــــــــ

 يقصد السوط والسيف) ١(
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ا 
ا  اا ا 

ا 
ا 
ا ا

اا 
  هو ذاك، فما سمعته يقول؟:هارون
ًأني رأيته ورأيت غلاما له أعرفـه لمـا ً ما سمعته يقول شيئا، غير :الرجل

عنقه ونــزع جبتـه  فألقاه في.. حضر وقت صلاته أتاه بثوب غسيل
الزوال صلى صلاة ظننتها العـصر  بعد فلما كان.. الصوف ليغسلها

 .الآخرتين وحذف الأولتين أطال في

ًوقد أقبل على الرجل مستبشرا فرحا-هارون  الله أبـوك، مـا أجـود مـا : ً
االله  لاة العصر وذلك وقتهـا عنـد القـوم، أحـسنحفظت تلك ص

 أصلك؟ من أنت؟ وما.. جزاءك وشكر سعيك 
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ْ أنا رجل من أبنـاء هـذه الـبلاد، وأصـلي مـرو ومنــزلي مدينـة :الرجل َ
 ).بغداد(السلام 
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 طاعتي؟  كيف احتمالك لمكروه مني تمتحن به في:هارون
 .ير المؤمنينَ أبلغ من ذلك حيث أحب أم:الرجل
 . كن بمكانك حتى أرجع:هارون

الرجـل بـألف  ثم خـرج فـألقى إلى حجرة قريبة، دخل هارون إلى
 .. دينار فأخذها الرجل وضم عليها ثوبه

أدبـر  وما ًخذها يا رجل، ولا تحدث أحدا بما أعطيتك، ودعني: هارون
 .فيك

 .خدمه فخرج إليه ثلاثة من خلص.. ثم نادى هارون على غلمانه
 . اصفعوا ابن اللخناء:رونها

وصفعوه مائة مرة ثم اختفى الرجل وظـن النـاس أنـه لم يـأت مـن 
 .الأخبار بشيء ذي بال

كبـار أهـل  أدرك هارون أن أمر يحيى قـد بلـغ ذروتـه ووصـل إلى
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دولتــه، فلــم يثــق بأحــد، وعــزم عــلى نفــسه أن يحــدد مــصدر تلــك 
ضر طلب مـسرور الـذي كـان محـط ثقتـه، فحـ فأسرع في...الصكوك

 .الحال في
ً اسمع يا مسرور، اختر مجموعـة مـن أشـد الفرسـان إخلاصـا :هارون

بـن  فإذا بلغت ذلك المكان فأتني بيحيى.. خان حلوان  واذهب إلى
ٍاالله وأصحابه، وإن لم تجدهم، فاسأل عن أي طريق سلكوا ولا  عبد

 .تعد إلا بهم
 ا  ا
ا ااا ا 

* * *  
ِلم يدرك الإمام وأتباعه تلك العين التي كانت ترقبهم، ولذلك لم يجر  ُ

 .خطة سيره الإمام أي تغيير في
فقد ...نومه وقبل طلوع الفجر غادر الخان قبل أن يستيقظ أحد من

 .حذر على يكون ّعلمته حياة الخطر والمطاردة والتشرد أن
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الخـان لم   انطلاقـه، ولكـنوسلك الطريق المعتادة للمسافرين عنـد
 .الظلام في تحرك يخل من عين ساهرة أدركت ذلك الذي

وقبل طلوع الشمس كان مسرور قـد دخـل مـع جماعـة مـن خـيرة 
.. فجعل يـتلمس الأخبـار، فلـم يجـد مـن يدلـه .. الخان  الفرسان إلى

 .فكشف عن شخصيته
ا اا

اااا
ا  اا 

  ا ا اا 
اااا 

اااااااا
 ااااا 

 ا  
ا   ا ا 

ا     
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ا اا  ا  اا 
 ا ا ا 

 
 .انطلق مسرور ومن معه كالسهام ليتبعوا الإمام ومن معه

وبالفعل كان الإمام قد سلك تلك الطريق، ولكنه لم يمض فيها إلا 
االله وشـاور أصـحابه مـا بـين  صلى واسـتخارمدة قصيرة، ثم نــزل فـ

البلاد الإسـلامية مـع مـافي ذلـك مـن الخطـر  التنقل في الاستمرار في
 .أوالخروج منها

ملك  فاستقر رأيهم على الخروج من البلاد الإسلامية والدخول إلى
ًالشمال، وسلكوا طريقا قريبا  الديلم، فعكسوا وجهتهم من الجنوب إلى ً

 ..فجعلوا يرون المسافرين ولا يرونهممن طريق المسافرين 
فلم تطلع الشمس ويكمل نورها وتبث ضوءها إلا وقد رأوا كوكبة 

 .من الفرسان يتخطون جموع المسافرين وأعينهم ترقب الوجوه
وعـرف .. فعرف الإمـام أنهـم متبوعـون، وأن أمـرهم قـد كـشف

 .ًمسرورا
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يخُـبر فجعل الإمام يحث أصحابه عـلى الـسير، مخافـة أن يـأتي مـن 
 .ًمسرورا أنهم قد غيروا وجهة سفرهم

* * * 
ًعاد مسرور خائبا لم يظفر بما يـرضي مـولاه، فقـد تمكـن يحيـى مـن 

 ...النجاة، وللمرة الثالثة
وعاد الخوف والفزع من الغد المجهول يخيم على قلب الخليفة، فقـد 

 .ًأصبح يحيى رعبا ينغص على الخليفة كل راحة
كن هـذه المـرة لـيس للبحـث عـن ل.. ّولذلك كثف من جواسيسه 

 .ًقصره عينا ترقب كل تصرفاته يحيى فقط، بل جعل على كل رجل في
فالـشك كـان قـد ...حتى وضع الرقباء على يحيى البرمكي وأولاده

 .فأصبح لا يثق إلا بنفسه.. ملأ صدره 
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)١(  
ضاق الخناق واشتد الطلب وصغرت البلاد رغم اتساعها، وصـار 

ًاالله لا يأمن على نفسه وعلى أصحابه لا ليلا ولا نهارا بن عبد يحيى ً. 
الأســـواق برئـــت الذمـــة مـــن كـــل مـــن يـــؤوي  ونـــودي في

 .عبداالله بن يحيى
 .فصار التنقل أشبه بالمستحيل...الجوائز لمن دل عليه وبولغ في

االله أن يبلغ الديلم وهـو المكـان الـذي كـان  بن عبد لم يستطع يحيى
 .ه الأمانيؤمل أن يجد في

، )بن سرخـاب شروين(ملك طبرستان  وكان يحيى أقرب شيء إلى
 .فرأى أن يراسله
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ا اا
 ا 

ااا 
ا ا 

ا 
 . أخاف أن لا نبلغه فقد اشتد علينا الطلب:الإمام
  فماذا أقول لشروين؟:الرجل
ــام ــدفع إلى-الإم ــو ي ــدها  وه ــد أع ــالة ق ــاحبه رس ــه : ص ــلم إلي س
 .الرسالة هذه

* * *  
 


فأحـسن الملـك ) شرويـن(الملـك  وما هي إلا أيام حتى وصـل إلى

 .جواره استقباله وأجلسه إلى
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اا    ا ا 
ا   اا  ا

 
ديوانـه ليقرأهـا  موظـف في ّ الرسالة ثم سلمها إلى)شروين(إستلم 

 :عليه، فإذا بها
 ملك طبرستان، سلام علـيكم، )شروين( االله إلى بن عبد من يحيى((

وطن آمن،  لقد اشتد بنا الطلب وضاقت بنا الأرض، ونحن بحاجة إلى
 .))أمرنا ما هو قاض االله في فآونا أنا وأصحابي ثلاث سنين، حتى يقضي

 يفكر لحظـة وهـو يقلـب الأمـر، فقـد سـمع عـن )شروين(أطرق 
 .االله الكثير وعرف دينه وتقواه بن عبد يحيى

 : ًفأخذ قرطاسا ومحبرة ثم كتب
االله،  بـن عبـد يحيـى بن سرخاب ملك طبرسـتان إلى من شروين((
وصلتني رسالتكم وأنـا آويـك الـدهر كلـه، ولكنـي  .. عليكم سلام

فـانزل عنـد جـستان ملـك .. أدلك على موضع هو أمنع من موضـعي 
الديلم فإن له أجبـل بـين سـهول طبرسـتان، ومـن وراء ذلـك جبـال 
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 .دنباوند
فمتى نـزلت العساكر بها وحـاصروني لم آمـن أن يظفـروا ببغيـتهم 

الفضيحة، ولكني  آمن  عورتي، فلاويجدوا من أهل بيتي من يدلهم على
جستان ملك الديلم وأسأله أن يـؤويكم وأرجـو أن لا  أسير معكم إلى

ًيمتنع علينا، وجبالي متصلة بجباله، فنكون جميعا يدا على منعـه، فأقبـل  ً
 .))ّعلي إن رأيت ذلك

طبرسـتان  الـدخول إلى الإمـام أسرع في فلما وصـلت الرسـالة إلى
 ..وأصحابهلينجو بنفسه وعقيدته 

 .ملك الديلم صحبهم إلى ... )شروين( فلما بلغوا إلى
 أظهر من السرور  ه١٧٦ سنة )جستان(ملك الديلم  فلما وصلوا إلى

 .بقدومهم الشيء العظيم وأنـزلهم أحسن المنازل وأقربها إليه
 أين كنت يا يحيى، لقد انتظرنا قدومك منذ زمن، فقـد راسـلنا :جستان
 .يى قبل سنواتبن يح أمرك الفضل في

اا اا ا   ا
اا    ا ا
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ا  ا  
اا 

ا   اا  
ا 

اااا
ا 

* * *  
أن يجـد  في ًأمـلا ًتلك البلاد طلبا للراحة، بل مام فيلم يكن بقاء الإ
  الإسلام، وينصره  فيها من يدعوه إلى

 .االله  دين على نشر
فقد دخل عليه أحـد أصـحابه بعـد أن ضـاق بتلـك الـبلاد وهـزه 

 .الأهل والوطن الشوق إلى
هذه البلاد؟هلا خرجنا منها علنـا  متى نبقى في إلى..  يا مولاي :الرجل

االله لنـا أن نعـود  ً ناصرا يعيننا على أولئك الطغـاة، فيكتـبنلقى لنا
 أهلنا؟ إلى
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 فـيما يرويـه -يعني جعفر الـصادق- يا أخي لقد أخبرني حبيبي :الإمام
، وأرجو أن تكون معي ومعكم )١(هذه البلاد راية عن آبائه أن لنا في

 .االله فاصبر يا أخي إن شاء
ُ والأنـس إليـه معـالم وجعل الإمام يشرح لكل من يتمكن من لقائه

االله عليـه  الدين والإسلام، ويحبب إليه شريعة سيد المرسلين محمد صلى
وآله وسلم، ويحاول أن يحسن بعض تلك الـصور التـي قـد ارتـسمت 

 .الإسلام عن تلك البلاد أذهان الناس في في
فاستجاب له بعض تلك الشخصيات القريبـة مـن الملـك، فأسـلم 

 .بالأمر سلامهم حتى لا يعلم الناسوأسروا إ. منهم جمع كثير

)٢(  
لم تكن دولة جستان تخلو من عين لهارون ترجو أن تنال الجائزة، فلم 

 ــــــــــــ
عليـه (ثم لأخيه محمد، ثـم للنـاصر الأطـروش ) من أولاد الحسن(كانت هذه الراية للحسن بن زيد ) ١(

الجيل والديلم وخراسان وطبرستان وامتـدت دولتـه أكثـر مـن  الذي أدخل الإسلام إلى) السلام
 . ه٣١٦اً حتى استشهد رضوان االله عليه سنة عشرين عام
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جبـال  االله مـع أصـحابه إلى بن عبد يكد يمضي العام على دخول يحيى
قـصر هـارون  الديلم، حتى كان الوشاة والجواسيس يسعون بخبره إلى

 ..الرشيد
 


 


وأدرك يحيى البرمكي وأولاده حال الخليفة، وجعل كل واحد منهم 
لتـي أي وسيلة يمكن عملها لإنقاذ الخليفة مـن هـذه المأسـاة ا يفكر في
 .حلت به
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 ا ا ا 
اا

    ا   
اا 


 

حـرب مـع   يا هرثمة، إن الدولة لا تحتمـل الـدخول في:يحيى البرمكي
 .الديلم

االله حتـى  بن عبد هل تريد أن ننتظر يحيى  ً إذا فما ترى يا يحيى؟:هارون
 ؟ يكثر أتباعه ويقبل علينا بأهل الديلم
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لا يـا مـولاي، ولكـن :  وقد بدا عليه شيء من الارتباك-يحيى البرمكي
لأمير المؤمنين رأي أرجح ونظر أعمق، فالحرب لا تجنـي عـلى لعل 

الشعوب إلا الخراب، ومولاي الخليفة يعلم أن الروم يتربصون بنـا 
 .الدوائر

ًتفكـير عميـق لعلـه يجـد رأيـا غـير  ًأطرق هارون مليـا وغـرق في
ادع لي ولـدك : ًيحيـى البرمكـي قـائلا ثم رفع رأسه ونظر إلى...الحرب

 .الفضل يا يحيى
بن خالد البرمكي أن الخليفة قد بنى على أمـر يريـد مـن  درك يحيىأ

تثاقـل وتأهـب للخـروج وهـو  ولده الفضل تنفيذه فقام من ساعته في
 ..أمر مولاي .. أمر مولاي : يقول

* * *  
أقبل يحيى على ولده الفضل وقد بدت على ملامحه علامات الخـوف 

 .والتردد
ااا 

ا    ا
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اا ا 
  ماذا تقصد يا أبي؟:الفضل
 اا ا

ا
ا     ا  

 
اا  ا 

اااا 
 ...مجلس الخليفة لينظر ما الأمر ثم استأذن أباه وانطلق إلى

دار الخلافـة لفـت انتباهـه حركـة الجنـود وكثـرة  وحين وصل إلى
 .المجلس بن يحيى إلى ودخل الفضل...الذهاب والإياب

ااا   ا ا
 

اا ا
ا   اا 
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  اا 
ا ا
 ا ااا 

ا اا ا 
 ا ا    
 اا ا
ا      ا ا
ا ااااا

ااااا 
ا 

ًمخرجـا للهـروب مـن الأمـر،  ًبن يحيى لـه طريقـا أو لم يجد الفضل
لن يكون إلا ما يسر أمير المؤمنين إن شاء : لخروج وهو يقولفاستأذن ل

 ..االله
ًأبيه يلتمس منه الرأي، فلم يجد عنده مخرجا من تنفيـذ  ثم أسرع إلى

 ..ولذلك حمل متاعه واستعد للخروج...أمر الخليفة

)٣(  
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بن يحيـى، فاسـتعرض  وفي يوم حافل خرج الخليفة لتوديع الفضل
ًل خيراَّالجيش فأعجب بما رأى وأم َ. 

ًبن يحيى وجميع القـواد والجنـد خلعـا سـخية،  ثم خلع على الفضل َ ِ
أقصى البلاد الإسلامية عـلى حـدود الجيـل  وانطلق بالجيش ليستقر في

 .والديلم
ًوانطلقت الجاسوسية العباسية لتخترق الحدود لتنقل أخبارا مفصلة 

نفـس  الدولـة وأصـحاب المكانـة في عن الشخصيات ذات التـأثير في
  .الملك

بن يحيى على معلومـات كاملـة عـن دولـة  وبعد أن حصل الفضل
مملكة  الدولة وأصحاب القرار في ّالروم وتعرف على مصادر التأثير في

ــحاب الخــبرة في ــأثير وأص ــن ذوي الت ــدأ جمــع م ــديلم، ب ــة  ٌال مخاطب
واستقطاب الرجال يحملون معهم نفائس المشرق وأجمل مـا يمكـن أن 

ٍشخص  واري يعبرون الحدود ليصل كل منهم إلىيذكر من الإماء والج
 .بعينه

بن يحيى كل من له تأثير على الملك جـستان  وبعد أن ضمن الفضل
جمع من الأموال والنفائس من الملابس والجواهر وغيرها الشئ العظيم 

لا يطلبـون مـن الملـك .. بهذا الخير الكثير) جستان( ووجه رسله إلى.. 
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 .االله ومن معه بن عبد  يحيىمقابل ذلك كله إلا تسليم
* * * 

) جـستان(بن يحيى ووقفوا بين يـدي  وبعد أن وصل رسل الفضل
 .وسلموا ما بأيديهم من الهدايا

ًفاستقبلهم جستان وأحسن إليهم وسر سرورا عظـيما بـما رأى مـن  ً
 .الهدايا

  ا   ا
ا ا ا ا  ا ا

اااااا 
بن يحيى للرحيل، وقبل الرحيل  وفي اليوم الثاني استعد وفد الفضل

 .دخل الوفد على جستان لوداعه
  اا اا

      ا ا
 ا   اا

ا      
    ا   
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ا 
ا       ا 
 اا
ا ا  اا 

ااا ا 
* * *  

الأمـر، بـشأن طلـب  وجـوه مملكتـه وشـاورهم في) جستان(جمع 
 ..خليفة المسلمين

ــرأي في ــت حاشــية الملــك وأصــحاب ال ــلى رأيــين  كان ــه ع مملكت
 :متضادين

 ..الديلم إما موافق يؤيد تسليم يحيى وأصحابه وإخراجهم من بلاد
 ..أو معارض يعارض التسليم ويعتبره خيانة

عارضون التسليم كانوا ممن اسلموا وتمكـن نـور ومعظم من كانوا ي
 ..الإسلام من قلوبهم

ا  ا   ا
ااااا
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ااااا
     ا ا ا

 
 اا   
ا ا اا  

اا  ا اا  
 

اا   ا
   

   ا    
 ا     ا
 

ًإن بقاء الملك مقترنا ببقاء الوفاء، فإذا ذهـب الوفـاء ..  مولاي  يا:ثالث
: بالعهد ذهب الملـك وصرت مـضرب مثـل بـين الملـوك، يقولـون

 .)نقض عهده من أجل الدنيا(
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اا    اا
ا

ا    
ااا ا 

* * * 
 

 


 
الخليفـة لينقلـوا لـه مـا  إنفـاذ الرسـل إلى ولذلك أسرع الفضل في

 ).جستان(سمعوا من 
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ااا اا ا 

 
وقـد  ركم،أخبـا  هو بخير حال هو وجميع من معه، ولا يسأل إلا عن-

ــا إلى ــه  ..بالهــدايا وبطلــبكم) جــستان( َبعثنَ ــه إجاب فلــما نقلنــا إلي
 .بجوابه أمرنا بالمسير إليكم لنخبركم) جستان(

ااااا 
 لقد شكر لكم ما أرسلتم إليه، واعتذر عـن تـسليم يحيـى :كبير الرسل

إنه قد أعطـاه الأمـان، ولـن يـنقض عهـده ولـو : وأصحابه، وقال
 .ي الدنيا كلهاأعط

ضاق المجلس بهارون، وضاق هارون بكل من حولـه وتغـير لـون 
 : ًالرسل قائلا ثم التفت إلى وجهه،
ا    اااا ا
ا 
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َ يا مولاي، لقد حملنا الفضل:كبير الرسل بن يحيى من النفائس ما يعجز  َّ
 .عن عده ووصفه

بـن يحيـى، وأبلغـوه عنـي  الفـضل تكم إلى عـودوا مـن سـاع:هارون
لا : السلام، واحملوا إليه ما قد أعديت لكم من الأموال، وقولوا لـه

الإحـسان إليـه وإلى مـن حولـه مـن  ويبالغ في) جستان(ييأس من 
فلينفـذ هـذه : مملكته، وقولوا لـه الحاشية والأعوان وأهل الرأي في

 .الرسالة

  
 





* * * 

بن يحيى يشعر بأن جواسيس هارون يرقبون كل حركة  كان الفضل
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أمر يحيى بما  شيء، بل يبذل جهده في  فييقوم بها، ولذلك كان لا يفرط
) جستان(يرضي هارون، فجعل يرسل الجواسيس تتحرى لتأتيه بأخبار 

 .وعاد إليه أحد جواسيسه وعيونه.مملكته ودقائق الأسرار في
 .عليه ، وصاحب التأثير)جستان(لقد أتيتك بمفتاح ..  مولاي :الرجل
  من تعني يا رجل؟:بن يحيى الفضل
أخبرني مـن يعـرف أسرار قـصر جـستان، أنـه لا يـرفض  لقد :الرجل

ًلزوجته طلبا، فإذا أمرت لها بشيء فلا أراها إلا تميل بجستان لإجابة 
 .طلب الخليفة

 
 


 

وأخبروه بما طلب منـه ...بن يحيى الفضل وأقبلت رسل الخليفة إلى
االله  بن عبـد يحيى ًالخليفة فاختار الفضل رجلا من أصحابه وأنفذه إلى



-١٠٧-  

 .من ساعته
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-١٠٩-  



-١١٠-  

 

)١(  
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فجعل يحيى يتصفح رسالة الخليفة، فلما أكمل قراءتها وعلم بما فيها 
 .هارون  الدواة، وجعل يكتب الجواب إلىأخذ

فقد فهمت كتابك وما عرضـت .. أما بعد. االله الرحمن الرحيم بسم
ّعلي من الأمان على أن تبذل لي أموال المسلمين وتقطعني ضياعهم التـي 

ــيلا جعلهــا ــا فيهــا نقــيرا ولا فت ًاالله لهــم دوني ودونــك ولم يجعــل لن ً ..
ركـون إليـه، واستوحـشت منـه ًفاستعظمت الاستماع له فـضلا عـن ال

فاحبس عني أيها الإنسان مالك وإقطاعك وقـضاك .. ًتنـزها عن قبوله 
ًلحوائجي فقد أدبتني إذا خالف ناقصا، وولدتني عاقا قاطعا ً ً ًٌ ْ َ ّ. 

ُفواالله لو أن من قتلتهم من أهلي ترك وديالم عـلى بعـد أنـسابهم منـي  ٌ
ُوانقطاع رحمهم عني لوجبت علي نـصرتهم والطلـ َ ب بـدمائهم إذ كـان َ

ًمنكم قتلهم ظلما وعدوانا لكم بالمرصاد لما ارتكبـتم مـن ذلـك،  واالله.. ً
ًوعلى الميعاد لما سبق فيه من قوله ووعيده، وكفى بـاالله جازيـا ومعاقبـا،  ً

ًوناصرا لأوليائه ومنتقما من أعدائه ً. 
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 فحرصـت عـلى -يعني أخاه موسـى-االله بك من بعده  ثم امتحننا

ْقتلنا وظلمت الأول والآخر منا، لا يؤمنـك مـنهم بعـد دار، ولا نـأي  َ ُ
ِجار، تتبعهم حيلك وكيدك حيث ستروا من بـلاد الـترك والـديلم، لا  ُ

ن نفسك ولا يطمـئن قلبـك دون أن تـأتي عـلى آخرنـا، ولا تـدع تسك
حق ولا قائل بـصدق، ولا  صغيرنا، ولا ترثى لكبيرنا لئلا يبقى داع إلى

َأحد من أهله حتى أخرجك الطغيان وحملك الشنآن أن أظهرت بغضة  َ َ
أمير المؤمنين، وأعلنت بنقصه، وقربت مبغضيه، وآويـت شـانئيه حتـى 

ّعداوته، واشـفيت غلـتهم في  فيأربيت على بني أمية تناولـه، وأمـرت  ِ
االله عليه وتعميـة موضـعه، وقتـل  بن علي صلوات بكرب قبر الحسين
 ..محبيه زواره، واستئصال

 ــــــــــــ
 .م٢٠٠٢، الطبعة الأولى٣٤١-٣٣٤ ص ١راجع الحدائق الوردية للشهيد حميد المحلي ج) ١(
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َولم لا نجاهدك، وأنت .. فواالله ما بأمركم خفاء، ولا بشأنكم إمتراء  ِ
ْاالله سبحانه صباحا ومساء مغترا بالمهلة آمنـا  معتكف على معاصي ُ ً مـن ًً

تارة تغـري بـين البهـائم بمناطحـة كـبش،  ... ًالنقمة، واثقا بالسلامة
مخارشــة كلــب، وتــارة تفــترش الخــصيان وتــأتي  منـاقرة ديــك، أو أو

ًالذكران، وتترك الصلوات صاحيا وسكران، ثم لا يشغلك ذلـك عـن 
 ..االله وانتهاك محارم االله قتل أولياء

مـن الأمـوال، فمـثلي لا فأما ما دعوتني إليه من الأمان، وبذلت لي 
ًتثني الرغائب عزمته، ولا تنحل لخطير همته، ولا تبطل سعيا باقيـا عـلى  ً ٍ

ٍاالله بـمال فـان وعـار بـاق  ًولا يترك جزيلا عنـد... الأيام أثره  ٍ هـذة .. ٍ
ِوتجارة بائرة، وأستعصم.. صفقة خاسرة  ْ َ االله منها وأسأله أن يجيرني من  َ

 .َمثلها بمنه وطوله
وانبسطت نحوي آمـالهم  َّسلمين وقد سمت إلي أبصارهم،أفأبيع الم

ًبدعوتي، واشرأبت أعناقهم نحوي؟؟ إني إذا لدنيء الهمة لئـيم الرغبـة 
هذا والأحكام مهملة، والحدود معطلـة، والمعـاصي  ...وضيق العطن 

االله محقـور، وبـصيرتي مـشحوذة،  مستعملة، والمحارم منتهكـة، وديـن
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 .. المنكرانكار االله قائمة في وحجة
أفأبيع خطر مقـامي بمالكـم، وشرف مـوقفي بـدراهمكم، وألـبس 

 }     {!...بمقامكم؟ والشنار العار





 
   

 } 

 



{}
 ــــــــــــ

 .الغليظ اليابس من الطعام: الجشب) ١(
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 {

  
 

  
وأسرع ...اسـتقباله القصر بادر الخليفـة إلى فلما وصل الرسول إلى

 ..وقراءتهافتح الرسالة  إلى
االله يراها رسالة كسائر  بن عبد كان هارون عند وصول رسالة يحيى

 .الرسائل
فلما تصفح ما فيها جعل ينظر إليها وكأنها جيش بكامـل عدتـه قـد 

 .اقتحم عليه مدينة السلام من جميع جهاتها
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ب لحظ الجميع اكتئاب أمير المؤمنين وسوء فلما انتهوا من قراءة الكتا

 .حاله
لا : بـن وهـب البخـتري وقـال فالتفت إليه قاضي القـضاة وهـب

فعلي أن أحتـال لجـستان .. االله  بن عبد يغمك يا أمير المؤمنين أمر يحيى
 .حتى يسلمه إليك

ا 
 ا

 ا   
 ا  ا  ا

ا  اا    ا
  اا 

ا  ا  
  ا ا اا 
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ااا
اا 

 اااا


 
   

خـتري الب بـن يحيـى يـأمره بـما رآه أبـو الفـضل وكتب رسـالة إلى
 .بن يحيى الفضل تلك الساعة مع البريد إلى وأنفذهم في

* * * 
زوجـة  بن يحيـى يـؤثر الرسـل بـأفخر الهـدايا إلى وجعل الفضل 

 .ًمنفذا لأمر الخليفة) جستان(
تنفيذ أمـر  في بن فليح سارع فلما وصل إليه قاضي القضاة وسليمان

تلك  ين فيوالعدول المعروف العلماء فجمع تسعمائة رجل من...الخليفة
 .طبرستان أهل البلاد وأربعمائة من
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 :البختري فقال فلما صاروا إليه قام إليهم أبو
اا ا
ااا

 اااا
اا اا ا 

اا
اا  ا   ا

 ااا    ا
ااا 
 

البختري ومن  بن يحيى، يقدم عليك قاضي القضاة أبو إلى الفضل((
 ممـن يعـرفهم جـستان ملـك فاجمع له علماء ووجهاء أهل الـبلاد معه،

الديلم واجعلهم يشهدون بما يأمرهم، فإن أبى أحدهم فـاضرب عنقـه 
ِكائنا من كان، واستصف ماله، ومن يـشهد فأكرمـه وأحـسن إجازتـه  ً

 .))وأسقط عنه الخراج
اضطرب أهل الدين، وسارع أهل الدنيا بالامتثال، ودارت معـارك 
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 ..جانب فيوالدين والإيمان .. جانب  الخوف والطمع في
ولكــن الــسيف والنطــع كانــا أشــد بلاغــة وفــصاحة وأشــد قــوة 

نعـم، فـأجمع : لا، وللحق: فلم يستطع أحد أن يقول للباطل وضراوة،
 .أمر القوم على الشهادة

)٢(  
عاصمة بلاد الديلم وقـدموا عـلى  البختري بمن معه إلى انطلق أبو

بـن فلـيح  مانفلما اقبلوا دخل عليه البختري وسلي ... )جستان(الملك 
عليهم من المهابة ما عرف أنهم ذو شأن  ، فرأى)جستان(فاستقبلهم ... 

 .استقبالهم فأحسن
ااا 

 اا   ا
اا  اا اا اا 

 ا ا ا  ا ا
 ا
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ااا ا  
   ا ا 

 اا
ااا 
ااا
اا 
اااا اا 
ااا   اا 

 
ا 

 اا
      ا ا

اا 
اا 

االله عبـد  بن عبد فجعل كل أهل بلدة يدخلون ويشهدون بأن يحيى
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البخـتري مـن الـدر  لرشيد، فلـما أكمـل النـاس، أخـرج أبـولهارون ا
وزوجتـه ) جـستان( والجواهر والملابس ما يأخذ بالألباب وقدمها إلى

ــصرف النــاس في... مــع نفــسه ) جــستان(وخــلا .. ذلــك اليــوم وان
 .وزوجته
بـل أجـزم أن هـذا أمـر مـدبر، فكـل مـا   لا أكاد أن أصـدق،:جستان
 . ما يقول هؤلاءاالله ينطق بخلاف بن عبد يحيى في
ا اا ا ا ا
ا ا   

  اا ا اا
اااا
ا 

اا ا   
 ا  اا   
 

ا     
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  ا ا 
 ا ا     

ا 
* * *  

ْاجتمعت الزوجة المحبوبة وحب المال ووجـود المعـاذير، فجعلـت  َ
مـن يأتيـه فـأمر  ...بـن عبـد االله تسليم يحيـى أميل شيء إلى) جستان(

 .بيحيى
قبل أن يتمكن ) جستان(االله المجلس باشره  بن عبد فلما دخل يحيى

 .من إلقاء التحية
اا ا  

 
اا ا

ااا
    ا 

ااااااا
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 اااا اا
اا  ا   اا

ا اااا
اااا

ا        
 

ولـذلك مـا  أعماقه أن يسلم يحيى إلـيهم، قد قرر في) جستان(كان 
ًكانت كلمات يحيى لتغير من موقفه شيئا، فما عرض عليه كان مغريا ًُ. 

اااااا
اا 

ا ا  ا ا
 اا 

اا 
االله سريرة الملك ولمس نيته فداخله اليـأس مـن  بن عبد أدرك يحيى

 ..رجوع الملك عن عزمه
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   ااا ا
ا ا  ا ا   ا
اااا

    ا
اا اا

اا 
ًمتضجرا مبديا للسآمة، ثم قال) جستان(فأعرض  ً : 

ًلم يشهد هؤلاء كلهم عليك زورا؟ ما نصنع بهذا الكلام؟ َ ِ 

ًأطرق يحيى مفكرا يقلب الأمر باحثا عن مخرج، ثم رفع  .رأسه ً
ا    

 
االله فيرجعـوا  االله أن يكلمهـم ويـذكرهم بـن عبـد لقد طمع يحيى

: أن يرد ليحيى طلبه هذا فقال) جستان(واستحيا .. تختلف كلمتهم  أو
 .أرسل من يحضر رسول الخليفة: ثم قال لرئيس الجند.. ذلك لك 

احـضروا حتـى اجمـع أصـحابك و: البختري قال له فلما حضر أبو
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 .وجهه يشهدوا على يحيى في
فلما اجتمعوا نـصب ليحيـى .. مجلسه ودخل الجميع واستقر كل في

ٌكرسيا ليكون أمام الجميع كل منهم يشاهده ً... 
 :ثم قال االله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله فتكلم الإمام فحمد

َأما بعد معاشر العرب، فإنكم كنتم من الدنيا بـشر دار ِّ َ الأعـاجم  ...ِ
مـن  لكم قاهرة، وجنودهم علـيكم ظـاهرة، لم يمـنعهم مـن تحـويلكم

فما عسى أن يصيب منها هـذا عـلى تفـرق ... بلدكم إلا قلة خير بلدكم 
ًتحلون حلالا ولا تحرمـون حرامـا ولا  شملكم واختلاف كلمتكم؟ لا  ُ

االله عليكم وخصكم دون غـيركم فبعـث فـيكم  َّثم من... ًتخافون أثاما 
نـور  االله عليه وآله وسلم فاستنقذكم من ظلمة الـضلال إلى  صلىًمحمدا

ثـم  ... الهدى وجلا غشاوة العمى عن أبصاركم بضياء مصابيح الحـق
ّاقتضب برمحه لكم الدنيا الصعبة ومرى ضرعها بيمين كفـه، فأحفلـت 

االله عليـه وآلـه  االله صـلى وتركهـا رسـول... أخلافها وانبعثت ألبانهـا 
ًولم يبلغ منكم على ما جاءكم به أجرا ..  وتلوذ بكم وسلم تدور حولكم

{ ًاالله قرآنـا قرابته، ومـا فعـل ذلـك حتـى أنــزل إلا أن تودوه في
 { 
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وانجز له ما وعده من طاعـة العبـاد والـتمكن .. ّفلما بلغ رسالة ربه 
ّوخلـف بـين أظهـركم ذريتـه، فـأخرتموهم ... دُعي فأجاب البلاد  في

ًوقدمتم عليهم غيرهم ووليتم أموركم سواهم، ثـم لم يلبـث إلا يـسيرا 
ًحتى جعلتم مال ولده حوزا وظلمت ابنته فـدفنت لـيلا، وقتـل فـيكم  ُ

ثـم خـذل وجـرح وسـم سـبطه ..  وصيه وأخوه وابن عمه وزوج ابنته
االله مـع ثمانيـة عـشر  عبـد  الأصغر أبوثم قتل سبطه ..محمد  الأكبر أبو

ثـم عـلى اثـر ذلـك نـبش ... مقام واحـد  ًرجلا من أهل بيته الأدنين في
ُوصلب وأحرق بالنار ولد ولده، ثم هم بعـد ذلـك يقتلـون ويطـردون  ُ ُ ُ

ُهــذه الغايــة قتــل كبــارهم وأوتــم صــغارهم  الــبلاد إلى ويــشردون في ُ
 .ُوأرملت نساءهم

ن عدوه ما لقي أهل بيت نبيكم منكم مـن االله ما لقي عدو م سبحان
ًالقتل والخوف والصلب والحرق وليس فيكم من يغضب لهم إلا هـزوا 

وإن غضبتم زعمتم وقمتم معهم كي تنـصروهم لم تلبثـوا إلا .. بالقول 
االله عليه وآله وسلم  ًبأي وجه تلقون محمدا صلى.. ًيسيرا حتى تخذلوهم

ِغدا؟ وبأي عذر تعتذرون إليه؟ أب َ ٍقلة؟ فما أنـتم بقليـلً أفتجحـدون؟ .. ّ
: أم تقولـون.. ذلـك يـوم تـبلى فيـه الـسرائر.. فذلك يوم لا ينفع جحد
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 ..يأخذكم الجليل أخذ عزيز مقتدر.. فمصدقون. قتلناهم
يقول .. االله ولا ينهزم معصية إني لأعجب من أحدكم يقتل نفسه في

ساء العـرب وقد تحدثت ن.. لا تتحدثن نساء العرب بأني فررت: بزعمه
.. ونكصتم على أعقـابكم.. ونقضتم عهودكم.. بأنكم خفرتم أمانتكم

فلا أنتم تنصرونهم للديانة ومـا .. وفررتم بأجمعكم عن أهل بيت نبيكم
ولا لقـرب .. ولا من طريـق العـصبية والحميـة... عليكم االله  افترض 

ولا أنتم تعتزلونهم فـلا نتنـصرونهم .. جوارهم وتلاصق ديارهم منكم
ًونهـزا .. بل صـيرتموهم لحمـة لـسيوفكم.. لا تنصروا عليهم عدوهمو

وفي دارهـم .. مظانهم لتشفي غيظكم من قتلهم واستئصالهم وطلبهم في
.. جبل ومن جبل إلى.. دار ًفصرنا طريدة لكم من دار إلى.. وغير دارهم

مـن دار  أخرجتمونا  حتى ثم لم يقنعكم ذلك.. شاهق   شاهق إلىومن
دار الشرك، ثم لم ترضوا بذلك من حالنا حتى تداعيتم علينا  الإسلام إلى

ًدار الـشرك طلبـا  فخـرجتم إلى.. معشر العرب خاصة من دون العجم 
ًلدمائنا دون دماء أهل الشرك تلذذا منكم بقتلنا، لئلا يبقى بين أظهـركم 
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ثم لم يقم بـذلك مـنكم إلا  ٌمن ذرية نبيكم عين تطرف ولا نفس تعرف،
 .)١(جوهكم، وعلماؤكم وفقهاؤكم، واالله المستعانأعلامكم، وو




علة؟ لو قتلتم عـن آخـركم، وسـبيت   ويلكم هل بقي لكم حجة أو-
ًذراريكم، واستصفيت أموالكم لكان خيرا لكم من أن تشهدوا على 

 .نسبه دية، وتنفوه عنابن نبيكم بالعبو
أرجاء  فجلجل في... وارتفت الأصوات من هنا وهناك بمثل ذلك 

  ما تنتظرون؟: المجلس صوت كأنه الرعد عند اشتداده
فـإذا هـو ...الناحية التـي انبعـث منهـا الـصوت التفت الجميع إلى

وجعــل يخــاطبهم  البخــتري وقــد أحمـر وجهــه واشــتد غــضبه،  أبـو
 : غضب في

 ــــــــــــ
الخطبة منقولة هنا بتصرف؛ راجع الحدائق الوردية للشهيد حميد المحلي ) ١(

 .٣٤٥-٣٤٢، ص١ج
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متنعتم عن الـشهادة عليـه لتقـتلن عـن آخـركم ولتـسبين  واالله لئن ا-
 .ذراريكم ولتأخذن أموالكم، فتقدموا هيا


 


  
 

  



االله يـسألهم عـن أسـمائهم وبلـدانهم فـيعلم أن  بن عبد وكان يحيى

 ..لخروج والجهادا بعضهم ممن بايعوه وراسلوه في
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االله  االله بين كلمتكم وخالف بـين أهـوائكم، ولا بـارك  مالكم، فرق-
االله ومراقبتـه  أما واالله لولا خـوف أنفسكم، ولا أولادكم، لكم في

ُوأن أشرك ُلقلــت مــا لا تنكــرون ولكــن أمــسك مخافــة أن تقتلــوا 
ًولكن لأن أكون مظلوما أحب إلي من أن أكون ظالما...دمائكم في ً. 

 


   
  ا  ا  ا 
ااااا اا 

هل بقي لك علة تعتـل بهـا : بن عبد االله يحيى وهو يلتفت إلى- جستان
 .بعد شهادة هؤلاء
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 قد بان لك أيها الملك من بكائهم وترددهم أنهم مكرهـون، فـإذا :يحيى
ْأبيت إلا غدرا فأنظرني آ ِ خذ لي ولأصحابي الأمان على نسخة أنشئها ً

هارون حتى يكتب إقراره ذلك بخط يـده ويجمـع  أنا وأوجهها إلى
 ...الفقهاء والمعدلين وبني هاشم فيشهدون على ذلك

 
  

 
 

ــبس  ــصوف ول ــبس ال ــرك ل ــصورته وت ــن مق ــارون م وخــرج ه
االله  عبـد بن فلما وصلت إليه نسخة الأمان التي كتبها يحيى...الشفوف

 :فإذا فيها.. جعل يتصفحها 
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علـماء جمـع بعـض الوجهـاء وال فلما أكمل هارون قراءته أسرع إلى
وكتب بخط يـده ...التغليظ وأشهدهم على ذلك ولم يكترث بما فيه من

االله وأبقى النسخة المرسلة له مـن  عبد بن يحيى ذلك العهد وأرسله إلى
 .االله عنده بن عبد يحيى
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* * *  

الله رسل الخليفـة بالأمـان المكتـوب ا بن عبد الإمام يحيى وصل إلى
هـارون،  بخط هارون وتوقيعه، فعلـم الإمـام أنـه صـائر لا محالـة إلى

 :فجمع أصحابه وقال لهم
ا ا ا ا اا 

    ا
اا ا  اا ا 

ا    ا
  اااا 

ا ااااا 
اا  ا ا

اا  ا  ااا
ااااا 

اا ا ا ا اا
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ااا ا
ااااا
 

وقام الجميع يودعون الإمام  أذعن الجميع على مضض لرأي الإمام،
.. االله  وجهـه عـن قريـب إن شـاء لقائه والنظـر إلى يحدوهم الأمل في

 .وقبل أن ينصرفوا أخذ الإمام يوصيهم

تأتيكم مني، ولا يرسـل إلي أحـد أي رسالة   يا قوم لا تركنوا إلى:الإمام
منكم، من أحببت لقاءه أتيته بنفسي، فـإن هـارون لـن يـترك حيلـة 

 .لنقض الأمان إلا ويفعلها
بلـد متخفـين خـشية أن يكـشف  ثم انطلقت كل مجموعة منهم إلى

مع كبار مملكته ومعهم ) جستان(وفي صباح اليوم الثاني خرج .. أمرهم 
 .بن عبد االله يحيى

بن يحيى ومعـه مـال عظـيم، فلـما تقـارب الجمعـان  لوأقبل الفض
َمن حمل الأموال) جستان(أرسل  َ ْ َ. 

بـن  فلما اقترب يحيى بن يحيى،  الفضل االله إلى بن عبد وتقدم يحيى
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االله نـزل الفضل من على فرسه ونــزل كبـار القـواد وأقبلـوا عـلى  عبد
 .بن عبد االله يحيى

االله ويقبلـه وجعلـوا  بـن عبـد بن يحيى يعانق يحيى فجعل الفضل
االله قد كتب  بن عبد يزدحمون عليه حتى حمل فوق الأعناق، وكان يحيى

وأسرع الفـضل بمـن معـه ...نسخة أمان أخرى ألزم الفضل بتوقيعهـا
 .هارون االله ليسلموه إلى بن عبد بغداد يحملون يحيى إلى

بـن  يحيى استقبلهم هارون وبادر إلى.. مدينة السلام  فلما استقر في
ٍمنـزل خـاص بـه وأمـر لـه بأربعمائـة ألـف دينـار  بد االله، فأنـزله فيع

 .بن يحيى بمثلها وللفضل
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)١(  
ًدولته وإنـزاله قريبـا  االله إلى بن عبد لقد أدرك هارون بإرجاع يحيى

فـإن .. ولكن نفس هارون كانت تراوده بما هو أعظم  ..منه بعض أمله
 .االله والتخلص منه بن عبد  قتل يحيىمنتهى أمله هو
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 .َّبن يحيى؟ علي به  أين الفضل-




ا ا ا ا ا 
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ااا
   ا   ا  
 
هل لمـولاي ..   لك ما طلبت يا مولاي ولن يكون إلا ما يسرك :الفضل

 من أمر آخر؟
 .إنصرف يا فضل...  لا:هارون

وجـود يحيـى لا يكفـي .. لا: بحـور التفكـير عاد هارون ليسبح في
 .عبد االله بن لا بد من طريقة أتخلص بها من يحيى.. تحت يدي 

 .البختري  يا مسرور، ادع لي قاضي القضاه أبا:هارون

 


ااا ا  
ا  ا   ا ا 

    ا  
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 ا  ا  ا ا
    ا ا  ا

اا 
 اا   
 

ا  
 ا   ا ا 
ا ا    ا  
  اا ا ا 
    ا ا ا

ا    
   ا    ا

 
ااا ااا

اا 
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* * *  
َّوبعد أيام قلائل طرق رسول يـدعي أنـه مـن فـضالة بـاب منــزل  ٌ

 .بن عبد االله يحيى
اا 
اا اا اا   ا

 
 اااا
اا 

ا     ا 
ا اا 

فـتح الإمـام البـاب ..وبإصرار جعل يدعو الإمام لفتح باب الـدار
 .ًودخل الرجل متخفيا يتظاهر بالخوف والوجل

 ومن أين أقبلت؟.  من الرجل؟:الإمام
اا  ا ا
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اا  
عة أخذ يحيى الرسالة وجعل يتصفحها، فإذا هي من فضالة يخبره ببي

  .القواد له
 .آتيك انتظر ولا تبرح مكانك حتى: فطوى الرسالة، وقال للرجل

 .بن خالد البرمكي بعض ديار يحيى ثم خرج من الدار وتوجه إلى 
نجاح مهمتـه وخديعـة  مكانه وهو لا يشك في بقي ذلك الرجل في

 ...بن عبد االله، وظن أنما غيابه ليأتيه ببعض الأموال هدية وجائزة يحيى
  


   


* * * 
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 .أخرى مثل ذلك مرة  انصرف أيها الرجل وإياك أن تعود  إلى-
بـن خالـد يحـادثهما  ىبن عبـد االله، ويحيـ ثم أقبل هارون على يحيى

 .الخروج فأذن لهما ًقليلا حتى استأذناه في
* * *  
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 شأن ما حصل بالأمس من الرجل، وما وقـع وبينما هما يتحادثان في
بن يحيى وقـال  الفضل االله نظره إلى بن عبد اليوم من الخليفة رفع يحيى

 :له
ا ا ا    ا

ا  
ااا ا اا

ا 
-، وأنـت  إنك تعلم أن الخليفة يبتغي الحيلة تلو الحيلة ليوقـع بي:يحيى

 .االله يا هذا شريكه، فاتق-واالله
اااااااا

ا  اا اا ا
   ا 

 ا    ا 
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)٢(  
  




 
  

وكان من أشد -بن مصعب الزبيري  طلب بكار وأرسل هارون في
 .عداوة للطالبيينالناس 

 :فلما وقف بكار بين يدي هارون قال له
لقد ..  غيره  اسمع يا بكار ما أوصيك به وحذار أن يقودك حمقك إلى-

داره هنـاك  المدينة، وسيستقر في أهله في االله إلى بن عبد ذهب يحيى
ّتعرف عـلى .. وقد وليتك إمارة المدينة، فلا تجعله يغيب عنك لحظة 

لا أريد أن تغيب عنـي .. واعرف أين ينفق أمواله الداخل والخارج 
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 .أخباره

وإني لمرتحل الـساعة لتنفيـذ أمـر أمـير ..  لك ما طلبت يا مولاي :بكار
 .المؤمنين

وانصرف بكار بعد أن نال ما كان يتمناه فهذا الأمر كـان قـد وافـق 
قلب بكار الذي يتحين الفرصة ليشفي غليـل صـدره مـن آل  هوى في

 .طالب أبي
بن يحيى عـلى  د إنصراف بكار من مجلس هارون، دخل الفضلوبع

ثـم اسـتأذن الفـضل يريـد .. الخليفة فبقي مع الخليفة ساعة يتحادثـان 
 .الانصراف

اا ا 
 ا 
 اا 

االله   صـلىاالله سألني برحمه مـن رسـول..  وحياتك أني أطلقته :الفضل
 .عليه وآله وسلم فرققت له
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 ..الآن إنصرف.. قد كان عزمي أن أخلي سبيله..  أحسنت:هارون


  

 


أن الصكوك التـي  د هذا الموقف لا يداخله شك فيوبقي هارون بع
االله وأصـحابه لا تعـدو أن تكـون مـن  بـن عبـد كان يتنقل بهـا يحيـى

 .من أبيه بن يحيى أو الفضل
* * * 
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وحج يحيى مع الناس يتجنب الظهور ويستتر مخافة أن يظفر به أحد 
كـل  أصحابه فيأتيه فيعرفه الجواسيس الـذين كانـت أعيـنهم ترقبـه في

 .لحظة
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 يرقـب -بن الزبير بن مصعب بكار-كل ذلك ووالي المدينة الجديد 
ًهذه المشاهد، فيكاد أن يتقطع غيضا وغضبا فكل الدعايات التي بثها ...ً

الناس لم تكن ذات تأثير لإبعاد الناس عن التعلق بأهل هـذا البيـت  في
ًبل كانوا يزدادون بها حبا لهم وتعلقا بهم ً. 

 من يثق به ويعلم حقده وكراهيتـه -والي المدينة-لذلك حشد بكار 
لآل علي وأعطاهم مـا يقـر عيـونهم مـن الأمـوال وأمـرهم أن يرقبـوا 

 .االله وأهله ومن حوله بن عبد يحيىحركات 
االله بالجواسيس من أول يوم وصل فيـه بكـار  بن عبد فأحيط يحيى

 .المدينة إلى
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)١(  
ًوفي المدينة كان بعض من امتلأت قلـوبهم بغـضا وحقـدا عـلى آل  ً

الأمـارة عنـد  دار االله عليه وآلـه وسـلم، مجتمعـين في االله صلى رسول
مـصعب، وأبـو  بـن االله أخـوه عبـد: صعب الزبيري، وهمبن م بكار

 .مخزوم بني البختري، ورجل من بني زهرة، ورجل من
االله وبـالغ  بـن عبـد فشكى إليهم بكـار مـا يغيظـه مـن أمـر يحيـى

 .التأوه وإظهار الغيظ في
اااا ا 

 يتمكنوا من الاطلاع على شيء  إن عيوني الذين أرسلهم ليرقبوه لم:بكار
ُيمكن أن أذكره للخليفة، فلم أره يدعو  .ًأحدا لبيعته َ
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 ا      اا
ااا
 ا   ا

 اا ا 
ا  ا 

 اا  ا
 اا  ا  ا 
اا 

الخليفـة هـارون وبعـث لـه  ومن ساعته أخذ بكار يكتب كتابـه إلى
 :فيها قال برسالة

ــاس (( ــة يعظمــه الن ــؤمنين هــارون، إن بالحجــاز خليف َّإلى أمــير الم
غدر، فليحذره أمير المـؤمنين ويختلفون إليه من جميع الآفاق، وهو على ال

ًوليرفعه إليه وإلا فتق عليك فتقا عظيما ً((. 
بن عبـد  أمر يحيى هارون في وجعل يرسل الرسالة تلو الأخرى إلى

االله بن مصعب ومن معهم نحو بغداد  البختري، وعبد وأقبل أبو...االله
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واتجهوا نحو قصر الخلافة للسلام الخليفة، وجعلوا يتحينـون الفرصـة 
 ..االله عبد بن شاية بيحيىللو

رسائله التي كان قد أرسلها  َّوجعلا يكرران ما قاله بكار الزبيري في
 .هارون إلى

بكـار يـأمره  ّفنادى هارون على صاحب البريـد، وحملـه رسـالة إلى
 .بغداد االله إلى بن عبد بإرسال يحيى

.. بغـداد  منــزل سري في ولم تمض أيام حتى كان يحيـى يوضـع في
 ..خادمه مسرور مره إلىوأوكل أ

 
 
  

  
  
 ا   ا ا
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اا  
   اااا

 ا  ا  ا ا
 ا  ا 

اا  ا ا
ا    ا 
 ا  ا  ا ا
 ا       اا
 اا ا  

   ا   
اا اا
اا  

ااااا
اا
  
 ــــــــــــ

 .اجتمعوا عليه يؤنبونه: اسإلتاث عليه الن) ١(
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ا ا
     ا 

 ااا
اا ا ا

  ا ا ا اا
ااااا

ا 
االله بـن الـزبير طلـب أمـرا فأدركـه، وإن   إن عبد:االله بن مصعب عبد

االله بـن  عبد الحسن باع الخلافة من معاوية بالدراهم، أتقول هذا في
 طالب؟ الزبير وهو ابن صفية بنت أبي

ر علينا بإمرأة منـا، فهـلا ما أنصفنا هذا أن يفخ..  يا أمير المؤمنين :يحيى
 .افتخر بهذا على قومه من النوبيات والأساميات

 ا      
 ا  ا
 اا 

االله بـن مـصعب،  عبـد هارون لا يلتفـت إلى ًكان يحيى متوجها إلى
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االله بـن  عبـد  توجـه إلىفلما سمع هـذه الكلـمات وإنما يخاطب هارون،
 :مصعب وقال له

ا ا 
  ا 

 
السقف ليستر مـا  فضج المجلس بالضحك، ورفع الرشيد رأسه إلى

 .اعتراه من الضحك
االله بن مصعب وخارت قواه حتى كادت قـدماه لا  َّوتغير لون عبد
 .تحمله لشدة الخجل

 ً:هارون وواصل حديثه قائلا ت يحيى إلىثم التف
 اا ا  اا 

اا
 ــــــــــــ

 ).ع( يقصد أخاه محمد بن عبد االله النفس الزكية )١(
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  إن  الحمامة  يوم الشعب مندفن 
ِ  

ِهاجت فؤاد محب دائم الحزن  َ َْ ِّ َ َِ ُ 
 ُإنا لنأمل أن ترتد ألفتنا 

 
 ِبعد التدابر والبغضاء والإحن 

   محسنناحتى يثاب على الإحسان 
 

َويأمن الخائف المأخوذ بالدمن  ِّ 
 وتنقضي دولة أحكام قادتها 

 
 ٍفينا كأحكام قوم عابدي وثن 

 فطالما قد بروا بالجور أعظمنا 
 

ِبري الصناع قداح النبع بالسفن  َ َّ ّ َ ِ 
  قوموا ببيعتكم ننهض بطاعتنا 

 
 إن الخلافة فيكم يا بني حسن 

 اًألست أكرمهم عودا إذا انتسبو 
 

ًيوما وأطهرهم ثوبا من الدرن  ً 
زلة   وأعظم الناس عند الناس منـ

 
وأبعــد النـاـس مــن عيــب  ومــن  

وبات الواشي الباذل نفسه لصناعة الشحناء .. وهنا تغيرت الموازين  وهن؟
ًوإضرام نار العداء، وهو آمن الجنب قرير العين خائفا رعديدا يخشى أن  ً

 .تدور عليه الدوائر
االله ينظر إليـه بـأعين يتطـاير   الرشيد وأقبل نحو عبدفقد تغير وجه

 .منها الشرر
اااااااا
ااا ا
 ا 
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ً واالله يا أمير المؤمنين ما قاله غيره، وما حلفـت كاذبـا ولا صـادقا :يحيى ً
ِّ هذا،ولكن يا أمير المؤمنين دعني أحلفهباالله قبل ُ. 

ا 
ُاالله إذا مجـده العبـد في  يـا أمـير المـؤمنين، إن:يحيى يمينـه إسـتحيى أن  َّ

ًيعاقبه، أحلفه بيمين ما حلف بها أحد كاذبا إلا عوجل َّ ُ. 
ا 

حـولي وقـوتي االله وقوتـه، واعتـصمت ب  قـل برئـت مـن حـول:يحيى
ًاالله واسـتغناء  ًوتقلدت الحول والقوة من دون االله، اسـتكبارا عـلى

 .عنه واستعلاء عليه إن كنت قلت هذا الشعر

  


 : بن الربيع فقال الفضل فالتفت هارون إلى
اا ا ا  ا
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اااا ا
ا 

االله بن مـصعب، ورفـسه بقدمـه  بن الربيع نحو عبد فتقدم الفضل
 ..احلف ويحك: من ورائه وقال له

خوف باد على وجهه فردد ألفـاظ اليمـين يكذبـه  االله في فتقدم عبد
 .كل عضو من جسمه

بيـده  االله بـن مـصعب وضرب االله نحو عبد بن عبد فاقترب يحيى
 : على كتفه وقال له

 ااا  ا  

)٢(  
البيـت  االله من مجلس هارون ورجـع إلى بن عبد بعد أن خرج يحيى

فدخل عليه  صلاته، محبسه ليقوم إلى الذي يقيم فيه أخذ يعد طعامه في
الكلام لعله  ادثه ويستدرجه فيبن خالد البرمكي، فجلس إليه يح يحيى

بـن خالـد غـضب الرشـيد  يدله على بعض أصحابه، فقد لمـس يحيـى
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ولـده الفـضل، فـأراد أن يعـبر عـن  والشكوك التي صارت تراوده في
ولائه لهارون بأن يكشف له عن بعض أصحاب يحيى الـذين كـان قـد 

 .البحث عنهم أجهد هارون نفسه في
بـن  ًتوما كان قد أعده وقال ليحيـىًاالله كتابا مخ بن عبد فأخذ يحيى

االله بينـي  إن لصاحبك هذا فينا إرادة، وهـذه أمانـة.. علي  يا أبا: خالد
االله فينا، فـإذا كـان  وبينك أن تكتم على هذا القرطاس حتى تمضي إرادة

 .ذلك فناول هارون هذا القرطاس
بن  وإذا بمسرور يدخل على يحيى... بن خالد وخرج  فأخذه يحيى

الله فالتفــت إليــه يحيــى ولم يكلمــه، فجعــل مــسرور ينظــر إليــه ا عبــد
 .ثم خرج وأغلق الباب ازدراء، في


 

ْأطعمنا من قدرك:  إن أمير المؤمنين يقول:مسرور ِ  .  
ْفأخذ يحيى القدر وأفرغه في ْقـدر هـارون وأسر ِ   ع بـه مـسرور إلىِ

 .هارون، وعاد يحيى يعد طعامه من جديد
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فلما أقبل مسرور بالطعام ووضعه بين يدي هـارون جعـل هـارون 
ْالقدر يأكل منه حتى أكمل ما في ِ. 

ااا 
ااا 

 ا 
ااا ا ا  

ا ا ا ا   
ا ا   ا

   ااا 
 

 .بن عبد االله وأقبل مسرور نحو سجن يحيى
ااا
ا  
 ااااا

 ا ا   ا
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ا 
    
ا 

االله  بن عبـد إلا أن يحيى.. وأخذ مسرور يعرضها عليه قطعة قطعة 
اصـنع مـا : وإنما قال له.. مناجاته فلم ينظر إليها ولم يحفل بها انهمك في

 ..وربدا لك يا مسر
 :االله مناجاته قال لمسرور بن عبد وبعد أن أكمل يحيى

اا ا   ا 
    اا 

اااا 
ااا

    ا  ا
 

فلـما ...سـيده وولي نعمتـه ًمسرور الثياب وخرج عائدا إلىثم حمل 
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 :دخل على هارون قال له
ااا اااا 

فدمعت عينا هارون وبكى حتى .... فجعل مسرور يذكر له القصة 
 ..ابتلت لحيته
اا 
ا ا 

ًيكمل كلمته الأخيرة حتى تغير المشهد رأسـا عـلى ولم يكد مسرور 
وجفت الدموع وذهبت لمسات الحنان والرقـة والتفـت إليـه  ...عقب 

  ..هارون وقد بانت على وجهه علامات الغضب
اااا 

 . لقد رفضت ذلك:مسرور
 .االله فيك بارك..  أحسنت أحسنت :هارون

 .ن الربيع متغير الوجهب وفي نفس اللحظة دخل الفضل
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 هل هناك ما أزعجك؟.. ً خيرا يا فضل :هارون
 االله بن مصعب؟  أما علمت يا مولاي ما حدث لعبد:بن الربيع الفضل
  هل أصابه مكروه؟:هارون
ًفلـم يمـض ثلاثـا .. لم يخرج من مجلسك حتى عدى به الجذام :الفضل

ِّحتى قطعت أوصاله ومات، رجنا فصليت عليه مع بعض أهله وخ ُ
ْقـبره ووضـعنا عليـه اللـبن  نريد أن نواري جـسده، ووضـعناه في ِّ

ثـم  الـتراب، َوأردنا دفنه فخسف به القبر فلم نـر قـراره فوضـعنا
القبر وخرجت مـن قـبره  وهوى في أحمال الحطب فلم يبق شيء إلا

 .غبرة عظيمة، فلم نر من حل إلا تغطية القبر بالخشب
ا اا ا ا

ا  
االله ومنـذرة  بـن عبـد لقد كانت العبر تتوالى مظهـرة فـضل يحيـى

للظالمين عاقبة ظلمهم، ولكن هيهات أن يعتـبر الظـالمون وقـد عميـت 
{بـــــصائرهم             
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 {. 

)٣(  
بـن مـصعب يحيـك المـؤامرات ليقـضي  دينة كان بكارالم وهناك في

بن عبد االله، فقد جمـع بعـض مـن لهـم  عليكل شيء يتعلق بالإمام يحيى
ًهوى وأمرهم أن يدعوا دينا لهم على يحيى ّفـادعوا ذلـك  بـن عبـد االله، ّ

 .مجلسه في
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سـويقة   فكـان قـد خـرج للـصيام في-محمـد-أما أخوهما الأكـبر 
بكـار، فـأمر بـسجنه  فأقبل عليه الجنود هو الآخر وأخـذوه إلى...لأبيه

التشديد   الرسول تلو الرسول فيواثقل عليه الحديد وجعل بكار يرسل
 .عليه

 : فقال محمد لرسول بكار قل لصاحبك
 إني من القوم الذين تزيدهم

 
ًقسوا وصبرا شدة الحدثان  ً  

 


      
 

 
 ا ا 
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 : ًفلما سمع محمد ذلك وثب واقفا وهو ينشد

 أرومة وما العود إلا نابت في
 

  فطراأبى صالح العيدان أن تت 
 لآباء سوء تلقهم حيث سيرا  بنو الصالحين  الصالحون ومن يكن 

 .سجنه، فمثله لا يستحق الحياة ردوه إلى: فقال بكار لجنوده 
سـجن  السجن ولقي ربه وهـو في بن يحيى إلى وبالفعل أعيد محمد

 .بن مصعب بكار
ًفمهلا مهلا أيها الظالمون   ..ًفإن لنا غدا عند الإله لقاء .. ً
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-١٦٩-  
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)١(  
 

 

 


 

 .سطح القصر  صعد إلى:الحارس

   عنده أحد؟ هل:بن خالد يحيى

 .ً لا إنه يجلس وحيدا:الحارس
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 لم أعهد منك يا مولاي مثل هذه الجلـسة هـل هنـاك مـا :بن خالد يحيى
 !يضايقك؟

فشغلني عن كل لـذة بن عبد االله،   لقد ضاق صدري بأمر يحيى:هارون
 .وأفسد علي كل راحة

  ا   اا   
 ا     

ا 
ا   ا

  اا  ا 
اا
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  اا  ا
اا 

 . لا أظنك تظفر منه بشيء:هارون
   أين هو الآن؟:بن خالد يحيى
ا اا 

 .هارون ٍفقام يحيى فنظر فإذا بصيص نور ينبعث من هناك، فعاد إلى
ااا 

ااا 
اا  ااا

اا    ا   ا
اا 

أتكون أنـت : نفسه بن خالد البرمكي يفكر ويقول في فأطرق يحيى
 .المبتلى بدم هذا الرجل؟
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ااااا 
 االله، بـن عبـد  لقد أدركت طريقة أعرف بهـا أصـحاب يحيـى:هارون

اذهب يا يحيى وائتني بالقضاة وأهل الفتوى ممن شهدوا عـلى أمـان 
 .يحيى
 اااا ا

اا 
ااا 

* * *  
وفي صباح اليوم الثاني اجتمع عند الخليفة الوزراء والفقهاء وبعض 

بـن  وأمر بإحضار يحيـى... من حضر من أهله، فأخرج هارون الأمان
 .عبد االله

ًفحضر مقيدا بالسلاسل حتى وقـف بـين يـدي هـارون والمجلـس 
 ...يزدحم بالقضاة والوجهاء
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اا  اا
اااا

 ا  ا ا
ا

اا 
 .االله يلومونه بن عبد يحيى فالتفت الحاضرون إلى

  ا  ا ا
ا ا   
ااا 

   ا ا  ا
      اا 

 ا ا ا 
اا  اا

ا اا  اا 
 ا   ا 
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 ا 
فأقبل القوم عليه يحاورونه ويعدونه الخروج من سجنه والسلامة له 

 .الكلام والترجي ثم الوعيد وبالغوا في... إن أخبر الخليفة بأصحابه 
فليفعـل واالله لو كانوا تحت قدمي ما رفعتهـا عـنهم، : بن عبد االله يحيى

 .هارون ما بدا له أن يفعل
المجلس وقد اقتنعوا أنهم لن يظفروا  وهنا يئس القوم وتفرق من في

 .بن عبد االله بشيء من يحيى
سـجنه، وأمـر بالتـشديد  االله إلى بن عبـد وأمر هارون بإعادة يحيى

االله مهـما كانـت  بن عبد نفسه التخلص من يحيى وقد أضمر في...عليه
 ..النتائج

)٢(  
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 .السم أمره بشيء وهو يوهمكم أني سقيته  واالله ما أمرت في-
 ويلك يا مسرور ماذا فعلت؟: مسرور وقال له ثم إلتفت إلى

ا ا ا ا
ا 

االله مـن مجلـسه أخـذ هـارون الأمـان  بـن عبـد وقبل خروج يحيى
بن الحـسن وقـال  أحد أبرز علماء العصر وهو محمد لىالمكتوب ورماه إ

 : له
ا ااااا 

يـا : ثم رفع رأسـه وقـال.. الأمان  بن الحسن يتأمل في جعل محمد
ًأمير المؤمنين لو كلفت بكتابة مثله لما استطعت واالله ما رأيت قـط أمانـا  ِّ ُ

 .االله أصح منه وأوثق، فمن نقضه فعليه لعنة
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جواره فرمى بهـا   يتمالك هارون نفسه حتى حمل دواة كانت إلىفلم
غـيره  وأخذ الأمان منـه ورمـاه إلى...بن الحسن فشج رأسه نحو محمد

ًوهكذا، والجميع يصحح الأمان والخليفة يزداد غضبا ويتميز غيظا ً. 

يريـده  مـا وهـب بـن البخـتري وهـب وأدرك قاضي القضاة أبو
 .حيلة فيه ولكن صحيح :قال ثم هفي ونظر الأمان فأخذ الخليفة،

اا  
ااا 
ااااااااا 

اا  ا ا
 ا 

 .بن يحيى وحضر معه أخوه جعفر فحضر الفضل
ااا ا

اااا  
ااااا 
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اااا 
اااااا

اا 
وجهه حتى ملأ صوته أرجاء  غضب وصاح في فنظر إليه هارون في

 :المجلس

ااا 
 .المؤمنين أمير  لا واالله الذي لاإله إلا هو ما نويت إلا الوفاء يا:الفضل

بن يحيى وأخيه جعفر، وقـد تغـيرت  الفضل البختري إلى فنظر أبو
وجهـيهما،  فعـرف الـشر في.. وجوههما وأربـدت ورميـاه بأبـصارهما 

 .فتدخل ليحسم الموقف
 اا ا ا
ا  

فقطع الأمان .. البختري  فلما جاء أحد الغلمان بالسكين أخذها أبو
 ...!عنقي اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في: ثم قال
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ًاالله صامتا لا يكـاد يقـوى عـلى الكـلام مـن أثـر  بن عبد كان يحيى
السم، فلما رأى ما رأى، انطلق لـسانه لـشدة غيظـه مـن جـرأة القـوم، 

 ً:تري قائلاالبخ أبي والتفت إلى
ُ يا دعي لقد علمت قريش أنك لقيط، وأنـك تـدعى إلى- ْ َ غـير أبيـك،  ِ

قريش، إنـما هـو عبـد  وأبوك الذي تدعي أبوته لم يصح له نسب في
ٍلبني زمعة، فأنت مدع إلى االله  الأثر عـن رسـول وقد جاء في. دعي َّ

انتمـى  غـير أبيـه أو مـن ادعـا إلى((االله عليه وآلـه وسـلم إن  صلى
، فكيف ترى حالك؟ وأنت ))ير مواليه فليتبوأ مقعده من النارغ إلى

ــالأثر ثــم جرأتــك عــلى االله  ُمــصر عــلى الــدعوة بعــد معرفتــك ب
 َّواستخفافك بمحارمه وتخريق أمان أكده جماعة من علماء المسلمين،

.. رجاء ثـواب ولاخـوف عقـاب  فهب أن لا مراقبة من عندك، في
قـد أبديتـه مـن هتـك سـترك فهلا سترت على ما يخفي ضميرك مما 

ًوإبــداء عورتــك معانــدة الله ولدينــه، وعــداوة منــك الله ولرســوله 
 !ولذرية رسول االله؟

 :هارون فقال االله إلى بن عبد ثم التفت يحيى
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االله وراقبه، فإنه قل ما ينفعك هذا وضرباؤه يوم يعض   يا هارون إتق-
{، ًخلـيلا ياليتني لم أتخذ فلانـا: يقول.. الظالم على يديه  

 { 

 
 

  . انظروا ولايستحل أن يقول أمير المؤمنين-
   اا  ا ا

 ا ا  ا ا
 اااا

اا 
فلما كثر الكلام وطـال الحـوار، أراد هـارون أن يرمـي بنـي برمـك 

 :بن يحيى البرمكي فقال لجعفر.. االله ويبتليهم بدمه  بن عبد بيحيى
 .أطلبه  حتىاالله واجعله عندك بن عبد  يا جعفر قم وخذ يحيى-

ثم أمر هـارون لأبي البخـتري بـألف ألـف وسـتمائة ألـف، ومنـع 
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 .بن الحسن من الفتيا مدة طويلة محمد
داره وهو يتجرع كـؤوس الحـزن حتـى  بن الحسن إلى ورجع محمد

 :فقال له أحد أصحابه.. ًبلغ منزله وأخذ يبكي بكاء شديدا 
ا ا  

 ا اا 
 ا 

أمـر  ولكني أخاف أن أكون قد قـصرت في..  لا واالله :بن الحسن محمد
ُّيحيى حين سكت عما تكلم به قـاضي القـضاة فـأكون قـد شركـت 

 .دمه في

)٣(  
بـن عبـد االله،  مضت مدة من الزمن وهارون لا يسأل عن أمر يحيى

ذلك الموسم، مر  في ن يحج بالناسفلما اقبل موسم الحج وأراد هارون أ
 .حاله على بن يحيى البرمكي ليتعرف على جعفر

اا  اا 
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ااا
ا 

ا  ااا ا
ا 

 هارون عنـه بن يحيى ماذا يقصد هارون وأدرك أن رضا فهم جعفر
ًبن عبد االله، فجعل يقلب الأمـر باحثـا  وعن أهل بيته معلق بقتل يحيى

االله  بـن عبـد عاد من حجـه ويحيـى عن مخرج، فهو يعلم أن الخليفة إن
 .)١(بالبرامكة ًلازال حيا أنـزل غضبه

 ــــــــــــ
وزرائـه  منزل منفرد ثم يوكله بأحد خدمه أو كانت سياسة هارون أن يسجن من يريد القضاء عليه في) ١(

 .يقتلوه ثم يدعي أنه ما فعل ذلك ولا أمر به فيسموه أو
بـن عـلي زيـن العابـدين  البيت كعبد االله بـن الحـسن بـن عـليغير واحد من أهل        وقد فعل ذلك في

هارون الرشيد مع بعض الهدايا أهداها  جعفر البرمكي فقتله واحتز رأسه وقدمه إلى أوكله إلى فإنه
فإنـه سـلمه ) ع(ًوكذلك فعل أيضا بالإمام موسى بن جعفـر الـصادق !! إليه بمناسبة عيد النيروز

بـساط وقعـد الفراشـون  قتلـه بـأن لفـه في فاحتال في  بن شاهكأحد أعوانه يقال له السندي إلى
فـسلام  !!مات حتى مات ثم ادخل عليه الفقهاء ووجوه بغداد يشهدون أنه وجهه النصارى على

 .مصححه  ه .أ .الدين يوم االله عليهم أجمعين ولعن االله قاتليهم إلى
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كيـف .. واشـقاوتاه .. وا أسفاه : فجعل جعفر يحدث نفسه ويقول
 ! من بين سائر الخلق؟االله بن عبد أُبتليت بقتل يحيى
أمــــر  في مــــضطرب وجعفــــر والأيــــام الليــــالي ومــــرت

 ..داره إلى الخليفة جاء منذ ًطعما للراحة يذق لم عبداالله، بن يحيى
 

  
 يحادثـه أخـذ جعفـر.. مجلس جعفر  االله إلى بن عبد فلما دخل يحيى

 ..وهو يهم أن يأمر بضرب عنقه
ولكن لما كـان .. ورأى الإمام تردد جعفر واضطرابه فأحس بالأمر 

االله يدرك أن بنـي برمـك لا يريـدون قتلـه وأنهـم  بن عبد الإمام يحيى
مرغمون على ذلك خشية سخط هـارون علـيهم، أشـفق الإمـام عـلى 

 ..ُجعفر أن يبتلى بدمه
 :ثم رفع رأسه وقالفأطرق الإمام لحظات يفكر 

ا  اا 
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  اا  ااا
اااا

    ا ا ا
ااا

    ا  ا
    ا 

ا       
    ا اا ا

 اا  ا 
 ا
ااااا

ا 
 اا  ا  
 اا ا

اا ا
ا اا
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 ا اا   ااا
اا ا

ا ا ا
    ا ا 

اا   ا   
  اا  اا

اااا 
االله وجعل يفكر مـدة ثـم  بن عبد فلما سمع جعفر ما تكلم به يحيى

 .سجنه خذ يحيى إلى: ال لهالحارس وق التفت إلى
* * *  

كانت كلمات الإمام قد أيقظت ضمير جعفر، وأجلت عنـه العمـى 
ّالأمـر بـشيء مـن الرويـة  جـادة الطريـق ليعيـد النظـر في وأعادته إلى

 .والتفكير
 بن عبد االله، سجن يحيى فلما جن عليه الليل وخلا بنفسه خرج إلى

 .جواره فلما دخل عليه اقترب منه وجلس إلى
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ا ا
اااااااا
ااا اااا 

 اا ا
ا  ا ا ا   ا

ااا ااا ا
ا }      

           

     { 
اا ا ا ا ا   ا
   
ااا  

ا 
ا 

   ا  
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 ا  ا   ا ا
ا ا   اا   

  ا    
ااا اا

اا 
   ا

   ا ا   ا
ا ااا ا ا
ا ا ا ا ا

ا 
  ا ا

ا 
ًثم أعطاه جعفر منشورا كي لا يتعرض له أحد وأطلقه ليلا عـلى ان  ً

 .ينطلق من ساعته
* * *  
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مـن خـادمكم .. االله وأعـزه  إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد أبقاه((
لقد أرحتكم من عدوكم بقتله، فاستبـشروا .. بن يحيى البرمكي  جعفر
 .))ًخيرا

النـاس  ً عظيما، وأعلـن فيًفما قرأ هارون الرشيد الرسالة سر سرورا
 .بن عبد االله وفاة يحيى
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) ١(  
  









 !  ...أين يا رجل؟ توقف  إلى-
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بـن  َّعم جعفـر-بن خالد البرمكي  كان والي تلك الثغور هو محمد
بن عبداالله عرفه ببعض ملامحـه،  فلما أدخل عليه يحيى.. يحيى البرمكي 

قـد  .. الـسجن والتعـذيب بعد أن كانـت الـسنوات التـي قـضاها في
 .ن وجههأذهبت محاس

 ا ا 
االله هـذا؟ أنـا رجـل ضـعيف مـن  بن عبـد  من يحيى:بن عبد االله يحيى

التهديد والضرب ونزل به من البلاء مـا لا  ُالمسلمين، أشتد عليه في
 .تعلم

 لكن لا نتركك حتى نعلم من أنت؟ ومن أيـن جئـت؟ :بن خالد محمد
 وأين تريد أن تذهب؟
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الــسجن ويقيــدوه  بــن خالــد جنــوده أن يــسوقوه إلى فــأمر محمــد
 .بالسلاسل والقيود

 
 

  أخر عهدي بيحيى أن هارون سلمه لإبن أخـي جعفـر:بن خالد محمد
االله فاطلقه وأوهـم الخليفـة  بن عبد َّليقتله، فلعل جعفر رق ليحيى

أنه قد قتله، وأخاف إن علم الخليفة بالأمر أن تكون نكبة للبرامكـة 
  فما ترون الرأي يا قوم؟


    

 
* * *  
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بن خالد وجماعـة عـلى سـبعة جمـال، يطـوون الفيـافي  فخرج محمد
فأقبل -ساعة من ساعات الليل البهيم  مكة في والقفار حتى وصلوا إلى

 .الربيع بن بن  خالد على دار الفضل محمد
 !هنا؟ تركت عملك وجئت إلىأ: بن الربيع الفضل
 . إن الأمر الذي جئت له أعظم من أن يذكر معه عمل: خالدبن محمد
 اا ا 

 اا  ا 
 . قد مات يحيى:بن الربيع الفضل
 هذا يحيى معي أعلم أمير المؤمنين بمكاني، ولا يعلـم بي :بن خالد محمد

 .أحد فإنه إن علم بي جعفر خفت أن يغتالني
* **  

ًبن الربيع خصما للبرامكة يبحث عن سقطات البرامكة  كان الفضل
بـن خالـد، عظـم  عين الخليفة، فلما سمع مـا قالـه محمـد ليسقطهم في

 .سروره وأدرك أن مراده قد حصل



-١٩٤-  

 
 


 

 
 


اا اا

     ا 
اا  ا 

   فما الرأي؟:هارون
 أن تضرب عنق هذا القادم عليك وكـل مـن معـه مـن الغلـمان :هرثمة

بغـداد،  والحشم حتى لا يخرج خـبره، وتطـوي بيحيـى المنـازل إلى
وتظهر لجعفر من اللين والكرامـة أضـعاف مـا كـان عنـدك، فـإذا 
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برامكـة، واسـتبدلت بهـم دخلـت بغـداد، قتلـت جعفـر وجميـع ال
 .غيرهم


   

  


 وزرائي واالله لأقتلنك ّ ألم يكفك ما عملت بي حتى أفسدت علي:هارون
 .ّقتلة تحول بينك وبين إفساد أحد علي

االله يا هارون وراقبه، فإنك عن قليل لاقيـه وهـو   اتق:بن عبد االله يحيى
سائلك عن نقض ما أعطيتني من العهود والمواثيق المأخوذة عليك، 
ًفلا تكن ساهيا عن عقاب االله، غافلا عن وعده ووعيـده كأنـك لا  ً

ً ثوابا ولاتخشى عقابا، تعمل أعمال الفراعنة، وتـبطش االله ترجو من ً
معـصية االله،  الجبابرة، خليلك ووزيـرك مـن اتبـع هـواك في بطش

طاعة االله، حسبك يا مغرور، ما احتملت من  وعدوك من دعاك إلى
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عبـاده، ويعفـو عـن  االله، فإنه يقبل التوبة عـن الأوزار، فارجع إلى
 .السيئات ويعلم ما تفعلون

ااا 
 

ا 
 


 

حـراس  قصره حتـى أصـدر أوامـره إلى وما إن بلغ بغداد ونزل في
بن خالد البرمكي  طلب يحيى  إدخال أحد عليه وأرسل فيالقصر بعدم

أمـر بجعفـر .. مجلـسه  فلـما دخلـوا عليـه في.. وابنيه جعفر والفـضل 
َوجرد أباهم من جميع مـا في.  بن خالد فقتلا والفضل ابني يحيى َ يـده،  ََّ

وأمر بسجنه وتقييده بالقيود والسلاسل وجعل يتتبع كل من عرف لـه 
 .السجن ل به إلىولاء للبرامكة فيرس
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فأزال عزهم، واستصفى .. وأنزل الخليفة بالبرامكة أشد العقوبات 
 .أموالهم، وشرد أتباعهم، فمزقهم شر تمزيق وفعل بهم الأفاعيل

* * *  
سـجن ضـيق لا  االله فوضـع في بن عبـد كان هارون قد أمر بيحيى

 .ًيخرج منه وأبقاه فيه زمانا لا يسأل عنه
 .ن على برذون له، فأقبل على السجنوفي أحد الليالي خرج هارو

ا ا 
اا ا ا ا   ا

ا 
 ..ّ علي به:هارون

الحـرس  فلما مثل بين يديه جعل يعنفه ويسبه، ثم إلتفت هـارون إلى
 .اضربوه مائة سوط: فقال
االله عليه  االله صلى ولسألتك بقرابتي من رس.. االله يا هارون   اتق:يحيى

 .وآله وسلم إلا ما كففت عني
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وجعل الجنود يضربونه بالسياط وهو يستغيث، وهارون لا يلتفـت 
 .إليه
ا 

ااا 
ٍحـال تـرق لمثلـه  سجنه وهو في ُفلما فرغ الجنود من ضربه أعيد إلى

 .ر الصماءقلوب الجبابرة وتلين لمثله الصخو
ًوتأبى قلوب الفراعنة إلا تعنتا وكفرا ً. 

ااا 
 . أربعة أرغفة وثمانية أرطال من الماء:الحرس
 . إجعلوه على النصف:هارون

* * *  
قـبر  االله في ًلهوه وسكره ومجونه، تاركا ولي ًومضى هارون عائدا إلى

ُإن نـادى لم يجـب، وإن ... ًمظلم قذر لا يستطيع حراكا لـضيق مخدعـه
وتمـر .. ًتسيل جروحه دما فلا يجد مـن يـضمدها ... استرحم لم يرحم 
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سجنه المظلم فـلا يـدري أليـل  عليه الساعات والليالي والأيام وهو في
 .يمر عليه أم نهار

والنـاصر قـد ... فالأهل قد قتلـوا ... فمن للجريح ومن للسجين 
والأجسام نحيلة ... لدماء ملطخة وبا... والثياب رقيقة ممزقة ...غاب 

ومن للمظلوم ليرفع ظلامتـه ... فمن للضعيف يشفق عليه ... متورمة
 .حزنه ومن للحزين يواسيه في... 

 ...واعلياه... وافاطمتاه ... وامحمداه 
أنـت لا .. غياهـب الـسجون  يارب الأرباب ويا عالم بمن غيب في
 .الفرج فعجل. ٌسواك قادر على تخليص ونصرة أولياءك

* * *  
  


 

ا ااا
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 كم أجريتم عليه؟: ثم سأل هارون حرس السجن
ااا 
ااا 

ًوأخذ الظالم يتلذذ بممارسة جريمته يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة 
فأمر بضرب الإمام مائة سوط وأمـر بالطعـام .. ثم عاد للمرة الثالثة .. 

 .النصف أن يخفف إلى
ًومرت الأيام والإمام مع كل لحظة تمر يتجرع كؤوس المعاناة ألوانـا 

مصاف الأولياء والـصديقين ألـف درجـة، ويـزداد خـصمه  ليرقى في
ًأدراك جهنم توغلا وإنحطاطا وسجانه في ً. 

ًفرويدا رويدا  أيها الظالمون، فإن بعد الدنيا آخرة، وبعـد العمـل ...ً
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 .لرب البشر ٌ أحكام البشر حكمحساب، وبعد الظلم عدل، وبعد

)٢(  
سـجن هـارون، والنـاس لا  مضت الأيـام، والـشهور والإمـام في

 .بن يحيى قد قتله ًيعلمون من أمره شيئا إلا أن جعفر
خراسان فأمر بإخراج يحيـى مـن محبـسه  واضطر هارون للسفر إلى

حتـى إن أقـرب .. وقد تغير لونه وذهبت محاسن وجهـه وبـلي جـسده 
 .و رآه لأنكرهالناس له ل

معزل عن الموكـب لا يـصل إليـه  وجعله في. موكبه  فحمله معه في
  .أحد

دعـى خادمـه )... أرنيوبـة(فلما بلغ بلاد الري ونـزل بقرية تسمى 
 .مسرور

اا   ا 
ااااا
ااا 
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لكنـه ! مسرور لتنفيذ الأمر وهو لا يدري ماذا يريد هارون؟فأسرع 
 .لماذا؟: اعتاد أن ينفذ الأمر دون أن يسأل

فاستأجر لتلك المهمة جماعة مـن الحفـارين فلـما انتهـوا مـن الحفـر 
الأمـر، وانـصرفوا وقلـوبهم  أمرهم بالانصراف فارتاب الحفـارون في

 ...مليئة بالشك
ا ااا اااا

ا اااا 
اااااا 

ا  ا اا
ا 

ااا
اااا 
  ماذا تقصد؟:الثاني
 ً. شك يدفنون فيها أموالا اقصد أنهم لا:الأول
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ً إذا نكمن لهـم بـين الأشـجار القريبـة هـذه الليلـة لنـرى مـاذا :ثالثهم
 .يفعلون

 ...وأجمع أمرهم على ذلك
اسـتدعى ...فلما انتصف الليل، وشمل الأحياء والأموات بظلامـه

ًاالله مقيـدا  ًهارون مسرورا وأمره أن يعد له بغلين وأن يحمل يحيى عبـد
ًالآخر تابوتا كبيرا، كان قد أمر بتجهيزه  يحمل علىعلى أحدها، وأن ً. 

وركب هارون ومسرور وأقبل  ًوحمل معه بعض خاصته ثيابا بيضاء
 .خواص هارون يسوقون البغلين حتى أقبلوا على المقابر

* * *  


  


: فلما اقترب موكبهم من المقابر أسرع أحـد الجنـد يـركض ويـصيح
 .خذوه، ليوهم من كان هناك أنه قد رآه فيفر
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أما يشفيك قـتلي دون عـذابي؟ أي درك ! االله يا هارون اتق.. االله   اتق-
 عذابي؟ لك في

ا ا  ا  ا
 

ا ااااا
 ا اا ا ا 

 
 القرابة؟ لقلوب الرحيمة؟ أين من يفدي ذويأين أصحاب ا

 المستغيث؟ أين من يجيب ...  االله حرمته؟ أين من يرعى لرسول
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* * *  
 


  .رجعة غير وبدأ هارون وزمرته يهيلون عليه التراب ليذهب إلى

ًوجعل الهواء ينفذ شـيئا فـشيئا وتـستعد الملائكـة لاسـتلام روحـه  ً
 ..الطاهرة

 .المحفورة ًوولى الخليفة عائدا مع زمرته بعد تسوية جميع القبور
 بين أغصان الشجر الكثيفـة كـان جماعـة مـن الحفـارين قـد وهناك
 .أخشاب لا حراك بها تحولوا إلى

...   والجريمة التـي تفـوق كـل تـصور... فأمام هذا المشهد الخيالي
العروق واشرف بعضهم على مفارقـة  بهت الجميع وتجمدت الدماء في
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 .الحياة لشدة الخوف والمفاجأة
اااا

اا ا  ا
اااااا

  
 .مذهلة فانطلقوا مسرعين نحو القبر وجعلوا يحفرون بسرعة

...  كانت ضربات المساحي والمعاول تتسابق مـع نــزعات المـوت
غيبوبة الإغـماء قبـل أن يلفـظ  خل فيوالجسم يد .... فالهواء قد انتهى

وصـارت ضربـات .... ظهـر التـابوت للحفـارين. الإمام آخر أنفاسه
الغيبوبه، فلم يعـد  ولكن الإمام كان قد دخل في... معاولهم تقع عليه 

 .يحس بشيء
...  مـرادهم بظهـور التـابوت ظن الحفارون أنهم قـد وصـلوا إلى

كاد ... طٌ بالسلاسل والأقفال فالتابوت محا.. ولكنهم رأوا ما أذهلهم 
َّ حطم أحد -بضربة قوية-اليأس أن يتمكن من قلوبهم لولا أن أحدهم 

 .حلقات السلسلة
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فتح التابوت فـإذا هـم أمـام جثـة هامـدة شـاحبة  فأسرع القوم إلى
 ..اللون

فـلا .. ًوأحس جميعهم بخيبة أمل وأن جهـودهم قـد ذهبـت هبـاء 
َرجل أنقذوه، ولا مال حصلوا علي  ..هَ

فـصاح .. اقترب أحدهم وجعل يضع يده وإذنه على صدر الإمـام 
 ...لا زال قلبه ينبض.. ًإن الرجل ما يزال حيا : بالقوم

  


  
} { 

 ..االله له حياة ًوهكذا أراد له هارون موتا وأراد
... ًوجـوه مـن حولـه فلـم يعـرف مـنهم أحـدا  فلما أفاق نظـر إلى

 ..فأخبروه بالأمر
كتـب االله للشفاء طلب منهم الإمام رقعـة ي بن عبد ولما تماثل يحيى
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بن مالك الخزاعي، وكـان مـن شـيعة أهـل البيـت  يحيى لهم عليها إلى
 .عليهم السلام

... بن مالك ناوله أحد الحفارين الرقعـة  فلما مر عليهم ركب يحيى
فلـما عـاد وأدرك أن .. مكانـه  وأمر الحفار أن ينتظـر في..  فقرأ ما فيها
 . عبد االلهبن دعاه وطلب منه أن يخبره بخبر يحيى... ٌالحفار صادق

 
 


  ا   ا     ا

    ا ا
ا ا اا 
اا 
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ًثم شكرهم على حـسن صـنيعهم وولى ذاهبـا يقـصد بـلاد الـترك 
 .)١(ًمتخفيا

)٣(  
ًالبلدان خوفا مـن بطـش الخليفـة  كان أصحاب يحيى قد تفرقوا في

 .ونهار
كان قـد تـرك ... من بخارى -وكان من بينهم رجل اسمه منصور 

فلـما نــزل الإمـام بـلاد قـومس عرفـه  ... قومس بخارى وانتقل إلى
... معـزل مـن النـاس  منصور البخاري فجعل يتبعـه حتـى أدركـه في

 .فعرفه الإمام.. فاعتنقه وجعل يقبله 
  أين تريد يا مولاي؟:منصور

  . بلاد الترك أدخل:بن عبد االله يحيى
ً لا تفعل ولكن أقم عندي ولا نعلم أحـدا مـن:منصور االله مـن  خلـق ُ

 ــــــــــــ
 .بتصرف) أخبار فخ(عن ) ١(
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 .االله شاء أنت، فإنك إن كتمت خبرك لم تخف إن


 


 

      
 

   
* * *  
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 :بالدموع وقد علا صوته بالنحيب وعيناه تنهمران- بن خالد يحيى
االله أخذ مني العهـد أن لا أنظـر  بن عبد  واالله يا أمير المؤمنين إن يحيى-

أسلمه إليك إلا بعـد موتـه، وقـد واالله كرهـت أن  المكتوب أو إلى
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 .أخونه فلم أعلم ما فيه إلا اليوم
* * *  





 


 
}                              
  

{ 

 

 ــــــــــــ
 . امة والسياسة لابن قتيبة، بتصرفزيادة من المصحح عن كتاب الإم) ١(
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